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'نشر کتاب « الغصن الذهي » طوده80 ”فاه 706 في عدة 
علدات لأول مرة سنه ۱۰۰ > ویدعی ا غزد الرابع مله 
« ادونس » آتس » اوزيرس » » و کتاینا هذا هو الزء الاول 
منه . وهو کتاب له لدینا اة خاصة . فهو یعالج فکرة انتجتها 
تربة بلادنا ۰ ویعود بالکثر من أساطير الاغریق الى 
تکو"ن جزءاً من الفکر الغرنی » واطضار: الاوروبية » الى 
معتقدات وآدیان القت عن هذه الار ض . 

والكتاب بعرضه الممتع للاعتقدات والعادات التي كان 
الناس قدعاً عارسونما في مراسم الخصب وطقوس العبادة » 
۳۹ الکئےر من العتقدات والعادات الشائعة بين الناس 
حتى اليوم . وقد كان هذا اطزء » فضلا عن خطورته 
الانثروبولوحية الظاهرة > أثر عميق في الابداع الا دی في او روا في 
السئين ان الأخبرة » ما هيأه للشعراء واتكتاب من ثروة 
رمزية واسطورية » ترجو أن يقنل عليها ادباؤنا ايضاً »> لاغناء 
ادیتا الحديث . 

في الأصل حواش كثيرة استحسنت حذفہا إلا في بضعة 


۷ 


مواضع . غير أنني اضفت بعض الرائي التي قد يحدها القا رى 
العرلي ضرورية لفہم النص » کا أنني حذفت دمض الفقرات هنا 
وھناكء ما فيه تکرار او اطناب في وصف بعض الا کتشافات 
الأثرية التي لن هم إلا الباحث التخصص . وقد اعتدت على 
طبعة ۱۹۱ . 


جيرا ابراهم جبرا 


۸ 
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مقدمه الطیعه الثانية 


قمت بر جمة هذا الکتاب في أواسط الأربعينات › 
وعندما قدمت إلى بغداد للتدریس في كلياها ي خريف 
عام ۸ء كانت مسودة الترجمة بین أوراق كتاباتي 
ودراساني الي حملتها معي من القدس » مع بعض الرسوم 
واللوحات الزيتية الصغيرة . 

وقد تحداثت يومئذ لأصدقائي عن الكتاب وأهميته » 
وعبكرت عن رغبي في أن أجد من يبيتض مسودة الترجمة؛ 
تبيئة لنشرها ۰ فأنبرى المرحوم الشاعر حسين مردان > 
وقال انه مستعد للقيام بذلك بنفسه . ففرحت » وسألته كم 
يريد لقاء تبييض كل صفحة » فقال » دون تردد : « عشرة 
فلوس . » قلت : « مستحيل ! بحب أن أدفع أكير من 
ذللك ! » قال : «لاذا ؟ هل تتوقع أن تكسب فلساً واحداً 
من نشرها ؟ ألا يكفى أنك قمت مهد الترجمة ؟ » وبعد 
الاصدار > وافق » رحمه اله » عل خمسة عشر فلساً لقاء 
کل صفحة ! و أخذ السودة معه إلى فندق کان یسکن فيه . 


۹ 


التقينا بعد يومين أو ثلاثة » وسألته : « كيف يجري 
نسخ الكتاب » ؟ نقال : «بیّضت صفحات كثيرة منه . 
أستلقي على بطي على الارض وأنسخ صفحة تلو صفحة › 
وأنا مستمتع به جدا» . وعبترت من جديد عن أسفي على 
ضا لة البلغ الذي سيتحقق له في النهاية . فقال مازحاً على 
طریقته الفذ ة : «آشقف ‏ و آخذ فلوسا ادا ارب بعد و 
وانتهی فق یفن ی أسبوعين أوثلائة . 

كان ذلك ني آوائل عام ۱۹١۹‏ » وأنا اذ" أذكر ذلك 
الان ء فإني أكاد أجزم أنه لولا همة حسين مردان لبقي 
الكتاب مجموعة مسودات من كل لون وحجم مطوية بين 
أورائي 

عندما وجدت النسخة بين يدي كاملة » أنيقة » و خط 
جميل » تصورت أن نشرها سيكون أمراً سهلا” . فعرضتها 
او ل الأمر > على الجمع العلمی ببغداد ول أدري 


3 
٠ سے‎ 


من" + بالضبط قرآها » أو آلقی نظرة على صفحاتما 
الأولى » غير أن الهم" هو آنها أعيدت لی مع الاعتذار » 
لأن لا صلة للكتاب بالدراسات العربية أو الإسلامية . 
واقترح أحد الأصدقاء إرسالها إلى لحنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة . وبالفعل حملها معه في صيف ذلك العام 
صديق كان مسافراً إلى القاهرة » وقضى فيها شهر ين » 
ولكنه عاد يحمل المخطوطة > مرفقة بكلمة من سكرتير 


١ ٠ 
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اللجنة یقول فیها ما معناه : إن الکتاب يبدو قيماً » ولکن 
فيه « جرأة » في الوضوع کا اللجنة معها آنبا لا تستطیم 
نشر الکتاب . 

دهشت أن كتاباً « کالخصه ن الذهي 3 هو من أمهات 
كتب العالم في العصر الحديث ء ومن أبعدها أثراً ني الرواية 
و الشعر العاصرین » تاج ال من کو ار ہس 
کتب العلم والثقافة» أن أحد آجزائه پستحق الوجود على 
رفوف الکتبة العر بية . 

وطويت الخطوطة ء مرة أخرى ۰ بین أوراتي عدة 
سنوات - ولوأنی آعر ا أكر من مرة لمن آراد أن يقرأهاء 
وکان منهم بدر شاکر السیاب . کا ان الشاعر بلند اس حیدري » 
عندما آصدر العدد الأول ( والوحيد ) من جلة « الفصول 
الار بعة ٤ء‏ ربیع عام ۱۹۵۶ ۰ نشر الفصلين الأول والثاني 
من الکتاب . 

في صیف عام ۱۹٥١‏ التقیت القاص الصدیق الياس 
مقدسي الیاس ببیر وت »و عجرّد الصدفة ذ کرت الخطوطت 
فتحمّس ھاء وأصر على نشرهالعلى نفقته » وأنا أعلم أن 
ظروفه المادية أيامئذ لا محسد عليها . غير انه كان مطمئناً 
إلى أن الکتاب سيعود عليه بشي ء من الربح » مهما ذؤل » 
بل توهمت أنني سيكون لي » آنا آیضاً » نصيب من ذلك 
الربح المزعوم . 


۱۱ 


وطلبت من الفنان المرحوم جواد سلیم ( الذي كان قد 
صمم لي غلاف ١‏ عرق وقصص أخرى » ) أن یصمم 
غلاف الکتاب الحديد » وأعطیته الخطوطة ليقرأها › 
وبعد بضعة أيام صمم غلافاً جمیلا" استوحاه من زخارف 
متميزة تجعل على ا حرار في مدينة جبیل بلبنان » بسبب 
صلة قصة « آدونیس » مبیل - أو بیبلوس القدعة . 


وأرسلت الاوراق والغلاف إلى بروت ٠ء‏ إل الاستاذ 
الیاس القدمي الیاس ۰ الذي جازف وطبع الکتاب ... 
وبعد مدة قصیر ة › نم طبعه و أرسل إل عدداً طيباً من 
النسخ ۰ فشکرته مجد دا . وبعد قرابة السنة » کتبت إليه 
أسأله هل حقق الکتاب رعا یذ کر ؟ فأرسل إلي يقول إن 
ظم النسخ بقیت مكدسة لدیه » أو في الطبعة ... وسألی : 
دی مب > وبدون مقابل ؟ وتیتن أنه لم 
بحصل حى على ما يكفي لسد نفقات الطباعة . 

غير أن الکتاب » فیما يبدو » بعد سنتین أو ثلاث قذف 
به إلى السوق مرة أحرى » وکان استخدام أسطورة موز 
في الشعر الحديد قد لفت آنظار القراء على نطاق واسع في 
الوطن العربي » وإذا الکتاب ینفد حقاً » وأخذ الکثیر ون 
یکتبون ال" يطلبون نسخة منه » للم لا جدونه في الأسواق. 

ومرّت السنون وأنا آسمع من بقول بضرورة اعادة 


۱۲ 
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طبعه » و آنا لا أتحرك . غير أن إلحاح الصدیق الاستاذ ماجد 
السامرائی على عادة طبعه » مع عدد من كتي الأخری » 
كان وحده ذا جدوی ۰ وها هو الکتاب یصدر › هرة 
آخری » تي حلّة جديدة » ولعل آهمیته زادت الوم عما 
كانت عليه من قبل . فکتاب « الغصرز ن الذهي ۷ء ولا سیما 
هذا از ء منه » غدا مرجعاً لا بد" منه في الدراسات الأدبية 
ا حدیثة » إضافة إلى الدراسات الانير و بولوجية . ولأن يكن 
علم الا رو بو لوجیا الان قد انتهج أساليب تسیر في اتجاهات 
غير تلك الي سار فیها السیر جیمز فریزر في أبحائه » فان 
« الفصن الذهبي » يبقى كتابآ دائم الحيوية ء شدید الابحاء ء 
وواحداً من الکتب الأساسية الي ما زالت تغذي حضارة 
هذا العصر . 


جبرا ابراهيم جبرا 
بغدا د 
کانون الثاني ۱۹۷۹ 


۱۳ 
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لدل 
اسطلورة ادو نس 


لقد لقد ترك منظر التغيرات الکبری التي رم رأ كل سنة على وحه 
الارض اتراً قوياً في اذهات الناس في کل عصر» وبعئهم الى التأمل 
في اسباب هذه التحولات الواسعة العجيبة . ولم يبعثهم الى ذلك 
الاستطلاع ا جرد » فان التوحش نفسه ری ال لافة الوسقه بين 
حياته وحياة الطبيعة» ويدركات القوىاليج .د الانپار : و جرد 
الارض من نبتهاء مہددہ هوأيضآ باملالك .وقد ظن الاس في احدی 
فترات التطور ان الوسائل لتجنب المصائب هي في ايديهم » وانهم 
بستطعون أت يعجلوا في سير الفصول أو یمطئوامنه بفن السحر . 
ولذا قاموا ببعض الراسیم م وقرأوا الرق والتعاويذ ليحثوا الطر على 
الس‌قوط > وال“ شمس عل دہ » وا لیوانات على الكائر > 
وفواحكه الارض على النيو . وعلى مر الزمان تقدمت المعرفة 
ببطء مدید وبددت كثيراً من الاحلام اللذيذة منذ ذلك الیوم 
فأقنعمت من الشر » على الاقل » بعض من کانوا اميل الى التفكير 
بان تعاقب الصيف والشتاء والربیع واطریف »> لم يكن نتبجه 
مرا سيمهم السحرية» بل ان سبباً اعتى منها و قوة اشد بطشاً كانت 
دائية على العمل وراء مشاهد الطسعة التغيرة . فاخذوا بتصورون 
ان نو الزرع وموته » وولادة املوقات الحية وموبا» إن 


۱ ۵ 


هي نتمجة لازدیاد قوة کاثنات افیه او نقصانبا » وان هذه 
العائنات - آفه وإلهات - ولد وغوت ٤‏ تتزوج وتلد الاولاد > 
طق حياة الانسات . 

وهکذا فان النظرية السحرية القدية التي تعلل الفصول احتلت 
مکانها »او بالاحری اضفت الیہاء نظربة دينية . فلئن اصح الناس 
یمز ون دورة التغير السنوية الى تغيرات ماثھ فی الآلحة » فانم ظلوا 
امتقدوت انهم بقیامہم يبعض الراسم السحربة يستطيعوت. ان 
یساعدوا الاله » وهو مسداً الحياة » في کفاحه مع مناو ئه » مىدا 
الوت . وظنوا انهم بستطعون ان بنعشوا قواه الخائرة بل وان 
نبضوه من بين الاموات . وكانت الراسم م التي متفلاوت ہا هذا 
الفرض تثيلا مسرحياً للدظاهر الطبيعية 1 يودوت اسعافها : ھن 
معتقدات السحر العروفة انك تستطيع ان تانی بنتيجة تبتغييا > 
عجر د نقلبدها . ولا جعلوا یعللون تقلمات اللو و الاحلال والكثرة 
والاضحلال » بزواج الالحة وموتا وولادتها من حدید او بعتا > 
اخذت مسرحيام الدينية » او قل السحرية » تدور را کثرها حول 
هذه ١١‏ لواضیع . فابتدعوا فکر ة التزاوج الامر بين قوی ا خصب > 
ثم موت احد الطرؤين على الاقل موتا منجصام ہیر 
وهکذا امتزجت اانظرية الدينية باحر » واجمع بینہا معروف 
في التاریخ » بل أت الادیان الي استطاعت ان حرر نفستها عاما من 
فيو د السحر القدية اهلية ضئلة . بيد ات التناقص في العمل عوجب 
مبداین متتاقضین » وهو امر پزعج النیلسوف » تسا ےم 
الرحل العادي . بل انه قاما بشعر بوحود هذا التنافض . فہمه 


۷۱۹ 
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الاول هو ان يعمل » لا ان يحلل دوافع على . ولو کات البشی 
دا ذوي منطق وحکمة لا كان التاریخ سجلا طو يللا لاسما قات 
وا جرائم (۱) . 

ومن اشد التغیر ات ظهو را ما تأتي به الفصول ف النطةالعتدلة 
هي تلك التي تطرأ على النبات . فا تأثير الفصول على اليو انات 
وان يكن عظيماً لیس ظاهراً ظہورہ على النمات ٠‏ ولذلك کانمن 
الطببعي ان یکو ن الشات موضع الهم الاول في التشليات الي 
كات الغرض منہا دفع الشتاء واسترجاع الربيع على ان جاني 
الحياة» النياق والمواني » کانا غير منفصلين في اذهان اصحاب تلك 
الراسم . بل انهم اعتقدوا احمالاً ان الرابطة بين عالم النبات وعالم 
الحيوان اوثق بكثير مما هي فعلا.ولمذا كثيراً ما أضافوا الى 
التمثيل ال مسر حي الذي عثل النباتات المبعوثةمن جديد ء تضاج 
المنسين » اما فعلا او تشلیاً » بقصد اكثار الفواكه وا یوانات 
والناس بالفعل عينه وف الوقت نفسه . فقد كارب في معتقدهم ان 
مبداً الحياة والخصب » سواء اكات حيواناً ام فباتاً » مبدأ واحد 
لا يتجزأ . وكانت حاجات الانسان الاواية في الماضي هي الياةء 
وجلب ا ماۃ » وا کل الطعام وولادة الاولاد » وسشقى هده 
حاحات الانسات الاولية ما دامت الدنيا . وقد تضاف اساء 
اعری لتزيين الحياة الانسانية وجمیلها . ولكن اذا نم 

(١)من‏ العبثان تحاول فبم تاریخ الفکر عامة » وتاريخ الدين خاصة. الا 
اذا ادر كنا ما فطر عليه العقل الانساني من‌القدرة على الاعتقاد باشياء متناقضة 
في إن واحد . 


۷۱۷ 


تکف هذه ا حاجات آولا فلا بد للبشر من الانقراض . 
و لذلك فان ا حصول على هذين الأمرين ء الطعام والاولاد . 
هو هدف الناس من القیام بالر اسيم السحرية لتنظیم الفصول . 
ویلوح لنا ان هذه الراسیم لم تنتشر ي‌صقم ما ها انتشرت بي 
البلاد المخيطة شرق البحر الابيبض التوسط . فقد كانت سعوب 
مصر وغربي آسيا تئل موت الياة وبعثها الستویین » لا سا حياة 
النبات تحت آسماء آوزیریس و غوز وأدونيس واتیس » فشبهوا 
النبات باله موت کل سنة ثم یقوم من بين الاموات . 
واذا كانت المراسيم مختلف في کل قطر في الامماء و التفاصل 
فقد كانت متمائلة في جوهر ها و موصوع هد | الحث هو موت 
هذا الاله وبعثه كا افترضه الشرقور_ ‏ وهو اله ذو امماء 
کثبرة و لکنه جوعرباً واحد . وسنسدأا الات بالاله موز او 
ادو نس 3 
كان يعبد ادونیس الأقوام السامية ني وادي الرافدین وسوریا 
ثم أخذ الاغریق عنهم عبادته حوا ی القرن السابع قبل الیلاد .> 
وکان اسم الالة ال حقیقي «عوز»وما التسمية «آدویس »لا الكلمة 
السامية ومعناها «السید» وهو لقب احمرام کان بطلقه عليه 
عباده . وني النص العبر ي لکتاب ااعهد لقدم كثير أ ما بطلق 
هذا الاسم على بوه بشکل و آدوناي » و لعلها أصلاا آدونی أى 
«سيدي). غير أن الاغریق آساژ ا مهم فحولوا لقب الاحيرام 
هذا الى اسم علم . 


واذا كان موز آو مرادفه ادونس يعبد عبادة منتشرة بین 
الاقوام السامية الاصل » فان هناك اسیاباً تحدو الى الظن با 
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عبادته بدأت اصلا بين جنی مختلف عنهم دما ولفة » و 
السومریون» الذین قطنوا في فجر التاریخ البطاح ا مر امية ي رأس 
الحليج العرلي وأوجدوا هناك حضارة دعبت فما بعد الحضارة 
البابلة . ولا يعرف اصل هذا الشعب او قرابته بغيره . وهو 
يختلف في کل ام و الاغة عن جير انه کلہم »> ووحوده وحداً 
بين اقوام غريبة عنه مشكلة لاباحث في تاريخ الشرية » اسه ِشکلة 
وجود صعب د الباسك » و « الاترسکین » فی وسط الاهوام 
الآربة في اوريا . وقد نأني بنظرية پارعة » ولکنہا غير ثابتة » اذا 
قلنا انهم مہاجروثأ دقعهم من اواسط آسما دلك القحط التدريجي 
الذي يبدو انه كان طوال عصور متلاحقة يحول الاراضي الخصبة 
الى دحراء قاحلة » ويطير مرا كز الحضارة القدهة نحت امواج 
الرمال المتنقلة . ومهما يكن موطن السومریین الأصلي فإنه من 
المؤكد انهم بلغوا آوجاً عالياً من الحضارة في زمن مبکر جداً 
في بابل الخنوبية ٤‏ فقد حرثوا الارض وربرا الواسي » وبنوا 
المدن وحفروا القنوات » بل وابتدعواضربا من الكتابة اخ__ذه 
عنہم فيا بعد جيرانهم السامیون . ویظہر ان وز كات من اقدم 
آلحتهم ون لم يكن من أسُدم خطورة . ويتألف اسه من عارة 
سومرية معناها « الابن الحق » . أو بشكل أ كل : « الابن ا حق 
للمياه العميقة». وبين النقوش السومرية الي لم تقض عليها عوادي 
الزمات وزوال الدول عدد من القصائد في مدحه » دونت قل 
المسبح على الاقل بالق سنة » ولکن ما من سك في انها كانت قد 
نظمت فل ذلك بكثير . 
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فغارت فواها . 

تنوح على نهر عظم حیت الصفصاف لا ينبو > 

تنوح على حقل حيث القمح والاعشاب لا تنبو > 

تنوح على بر 5 حيث لا معلت ينبو > 

تنوح على حرش افصاب حیث لا قصب ينيو > 

تنوح على غایات حيث لا طرفاء تنبو > 

تنوح على برار لا اسجار سرو (7) فيها تندو > 

تنوح على أعماق حديقة كلها شجر حيث لا عسل 

وا یز و مو 

تنوح على عروح حیث لا نبات ينمو > 

تنوح على قصر حيث طول الياة لا ينوه مب 

ورن اوصاف الكتا ب الاغريق عن قصة ادو نس الجر نة 

وءر اسیمہ التي يحللها الحداد اكثر ما تخبرنا به القطع المتنائرة الى 
لدینا من الادب البابلی ء او الاسارة الموحزة الي فاه ها اللي 
حزقیال عندما وأى نساء اورلیم تبكي على تموز فی اليا بالشمالي 
من افیکل . فف مرآة الاساطير الاغريقية يظبر هذا الاله الشرق 
في شکل ساب یل اولعت «افروديتي» به حباً . ولا كان طفلا 
تضأته الاهة في صندوق وضعته في عبدة ھ برسيفوني » إلحة الال 
السفلی وان 8ء عندما فتحت الصندوق ورات جمال 
الطفل »ر فضت آن تعیده إلى افرو ديي مع ان إِهٰة اب نز لت 
بنفسہا الى المحيم لفدي حبسا من سلطات القبر . ول يحسم النزاع 
بين إلمة الب وإفة الوت الا «ز فس» اذ حکم بان یبقی ادو یس 
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مع برسيفوفي تحت الاوض شطراً من السنة » ومع افروديي في 
الما العلوي سُطراً آ خر الو وت 
وهو في الصد » او صرعه «آرس» (۱) لغبرته اذ تتکر فی سكل 
خازر لكي ستطیع أن يودي بغرعه . وما اد ما يكت 
افرودبی حبیہہا المقتول . 

وقد عثر على مرآة «اترسكية » علا صورة بظپر اما تصور 
التزاع بین المتنافستين الإهيتين على ادونیس.فهنالك امرآتان »ثبت 
من النقوش انهما الاطتان تقف كل منهما على جانب من‌زفس › 
وقد جلس على كرمي اکم ورفع اصبعہ موبخاً » وهو ینظر الى 
برسيفوني نظرة العنف.آما إلهة اسب فقد تغلب علیها الحز ن‌فخطت 
وجبها بوشاحبا » ينا وقفت منافستها المنيدة تحمل غصتاً بيد وتشير 
بالاخرى الى صندوی مغلق أمله يحتوي على ادو نس الصغير ۰ فی 
هذا الشکل من الاسطورة لا ريب ان النزاع بين افروديتي 
وبرسيغوني من اجل ادونس إن هو الا الکفاح بين عشتاروت 
والاتو في ارض الوتی» في حين ان قرار زف سالا ؟ على آدونس 
بالقضاء سُطراً من السنة تحت الارض وسْطراً فوقها» ماهو الا 
شکل آخر عبر الاغريق به عن احتجاب ادو نبی>وعودته الى 


الظبور مرة ثانية . 


(۱) اله الحرب ومن عشاق افروديي « المح جم» 


YY 


فصو الاي 
ادو نس في سور با 


استوطنت اسطورة ادونس بلدتين في غربي آسا » كانتا 
حتفلات مر اسیبه بوقار كثير » وها « بیلوس » على ساحل سو را 
و «یافوس» في فرص . وكانت كلتاهما مقراً عظيماً لعادة افر ودي > 
او بالاحرى مرادفتها الساميئة عشتاروت . واذا صدقنا الروایات 
القدعة فان « کینبراس» ايا ادونس » كان ملكا على كلتيها . 
و کات سلوس اقدم الدینتن » بل انها ادعت انما افدم مدینه في 
فينىقة »و انپا تسرك في اوائل عصور الدنیا على يدي الاله الا كير 
«ال»» الذي اطلق الاغر یق على مر ادفه اسم « كرونوس»والرومات 
«ساتورت» . ومها يكن من امر فان بسلوس اعتبرت فى الاعصر 
القدية مكاناً مقدسا ومكة الفینیقین . فقد كانت مبنية على مرتفع 
قرب الحر » وفيبا هکل كيير لعشتاروت » وف وسط فنائه 
الواسع ا حاط بالاروقة » والذي بوصل اليه بدرج كثير » کات 
مخروط طویل او مسلة » هو رمز الاله القدس . وفي هذا افیکل 
کان الناس محتفلوت مر امه م أدو نيس > بل ان المدينة یامعپا كانت 
مكرسة له » وكان : نہر أبراهيم الذي يصب في البحر على بعد قلیل 
جنوبي بدبلوس - (جبیل ) - يدعى في القدی نہر ادونيس . 

هذه كانت ملكة کنبراس. ويظبر انمل وكا قدحکیوا الدينة 
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منذ اقدم العصور ا ی مآ خرها ساعدم مجلس للشيوخ . واول اللوك 
من لدینا عنم شواهد تاریخیة ملك اممه دزیکار بعل» ٤‏ عاش قبل 
الك سلمان بحوالی فرن » غير اننا » رغم بعده في الاضي » نكاد 
تراه رؤية العين حين نقرا تاجر او موظف مصري يدعى 
و ودعوت »» احتفظت لسن الظ على ورق البردی . فقد فض هذا 
الرجل مدة من الزمن معملك بسلوس »فنحه هذا مقابل عطايا عينة 
ية من ا لحشب افتطعبا من غابات لبنان . ثم هناك ملك آخر 
ھ سبشي بعل > دفع الخزية للك اور « طغلاث فلاصر الثالك > 
حوالي سنة ۷۳۹ ق .م . ونعل ايضاً ان احد ماوك جبيل (حسب 
تقوش ترجع الى ما قبل الميلاد باربعة او خة قرون ) > 
واسمه « موملك »ن « ماربعل »ن « ادوم ملك » او 
« يورى ملك » قدم للافة مدخلا ذا اعمدة عفورة وموساة 
بالذهب وھیکلا من البرو نز» و کات يعد الالة پام « بعلة حبل > 
اي « سيدة جيل > . 

و تدل امماء هؤلاء الملوك على انهم ادعوا النسب الى لمهم بعل 
او « مولوخ > » وما مولوخ الا نمحر يف كلة « ملك » . وعلى 
كل فان كثيراً من الملوك الساميين افصحواعن هذا الادعاء» 
فكان ملوك بابل الاوائل يعيدوت يصفتهم آلمة ما داموا احياء. 
ورعا لقب « ميشع » ملك موآب نفسه پان الاهة « کیموش » . 
وني التوراة جد کنر من ملاث و احد من ملوك الاراميين أسياد 
دمشق بدعی « ان حدد > اي « ابن الال الخالد » ء الذي كات 
اعظم الا 24 الذ کور في سوريا . ویقول یوسفوس ان اهل دمشق 


Yo 


حتی ف انامه » ق‌الترن الاول لسلاد» عدوت دان حدد الاول» 
ویسییه آدد- و خلیفته«حزائیل » ویقومون الوا کب والدورات 
يومياً احتراماً فا . ثم ذهب بعض ملوك « ایدوم » خطوة ابعد 
و لقوا انفسهم بالا له في اثناء حیاتہم > او على الاقل اخذوا ام 
الاله « عدد » دون ان کلة اخری معا مثل « ان » . ویظیر 
من اسم الملك « بار کوب » الذي حکم « صامال » في سال 
غربلي سوریا في ایام طفلاث فلاصر ( ۷۵ - ۷۲۷ ق. م ) > انه 
عد نفسه ان و« ريكوب ال » الاله الذي قال الك انه مدن له 
عملکتہ . وكات ملول صور برجءوت بنسبهم الى « بعل » » ویظہر 
انهم قالوا عن انفسهم انهم هة . وانحخذ بضعة منہم اساء تتالف بعضص 
احزائہا من اسي بعل وعشتاروت » وكات اسم احدهم بعل لا 
| کثر ولا اقل . وععل هذا الذي کانوا عثلو نه باس خ اہم هو 
لا سك و« ملكارث » اي 2 ملك الدينة »> كا دل على ذلك 
اسه » وهو الاله العظم الذي ساه الاغریق « بہرقل > > 
وقد وحد الدليل القاطع » على ان بعل مديئة صور هو ملکارث 
اوهرقل » في نقوش كتبت بالفتین الفيئقية والاغريقية في 
حزيرة مالطا . 

و لعل ملوك حميل امذوا على نفس الط لقب ادونس » فا 
ادو نیس الا الادوت او الد الا مي للمدينة » وهو لف نکاد لا 
تلف في شىء من العنی عن بعل و سد او رت » او ملك . 
دیصدق هذا الى اذا ت ما فاله ناف من أن اعد شارك 
بداوس كان يدعى « ادوم ملك » أيادونيس ملك - السد اللكےء 


۳۹ 
twitter © baghdad library 


و لکن لسوء ا حظ ما زالت قراءة النقوش التي برد فيها اسم هذا 
الك مشک وکا في عحتہا . ویظہر ان يعض ماوك اورلیم 
الکنمانین القدماء لعبوا دور ادونیس في اثناء حباتهم اذ ص 
الا نتاج من اسمام > مثل « ادوني باصای » و « ادونی صاداق» 
وھما لقبات الميات لا بشریان . فادولي صادای معناھا « سيد البر > 
و لزا ہی مرادفة للقب ملك « سا » الغريب الذ کر و« کاهن الله 
الاعلی » ( کا تسميه التوراة ) ملکصاداق ( سید البر ) » الذي 
يلوح انه لم يكن الا احد هؤلاء اللوك الکنعاتین لاور سیم . 
ولذا إنكان مارك اورشلیم الکپان في القدم يلعبون دور ادونس 
على استمرار فلا عجب اذا راینا نساء اورسلم فیا بعد ڪين 
على نوز » اي على ادونيس » في باب اليكل الشمالي . وكان يقطن 
ڪمن اسوار اورلیم في افیکل قوم يدعوت « الرحال القدسن » 
مکنوا فا حتي او احر ایام المملكة اليهودية » ولعلہم كانوا عثاوت 
دور ادو نىس ا جي ازاء دور عشتاروت اللية الي تقوم به النساء. 
وعلى کل فاننا نعرف ان النساء في صوامع هؤلاء القساوسة كن 
ينسجن الاثواب « للاشر » » وهي العواميدالشبة القدسة قرب 
ھیکل اتی بظہر أن البعض كان يعدها مثلة لعشتاروت » ولا دیب 
في ات هوّلاء « الرحال القدسین » کانوا بقرموه بعیل ما يعده 
الناس مقدسا في هیکل اورشلیم »يا واننا لا نشك في ان الحظر 
على ادال اجور البغاء في بيت الله الذي ظبر في نف سالوقت » كان 
موجباً ضد عادة متيعة . والحدل ان اجور الیفایا المقدسات » فى 
فلسطین-ک>ا في غيرها من البلدان السامية كانت تقدم للاله کحق 
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من حقوفه » اذ كات الاله يفرص الزيةعلى الرحال والنساه فرضها 
على القطعان والوائي » على الحقول والکروم و احراش‌الزیتون . 

ولحكن ادا كانت اورسليم منذ القدم مقر سلالة من الزعماء 
الروحيين ( اسمهہ با للاما الا كبر الیو م ) محلوت في ایدیہم مفاتیح 
السماء » وینالون احترام الناس في اقاصي اللاد تملوك وآلمة معأ > 
فاتنا نستطیع ان تدرك بسپولة لاذا اختار داود العصامي هذه 
الدينة عاصة املكته الدسدة الت كان قد حاز علیہا بحد السیف . 
ولعل موقع هذه القلعة العذراء عناعتها الطبيعية لم يكن الدافع 
الوحمد او المغري الرئسى الذي حدا بالك الداهية الى نقل عر سه 
مخ با الى اورشلیم . فانه اذ نصب نفسه خلیفة ملوك المدينة 
الاقدمين » امل في ان يرث عنهم سه رتهم الروحية مع فدادين 
اراضيهم المترامية » وان یلیس حلتهم الالهية کا يلس تاجهم . 
وھکذا فانه بعد ذلك عندما تغلب على « عمو » وفتح مديئة 
« رباح » التي كانت مقرأ للملوك اخذ تاح الاله « ملکوم» العمونی 
و كله من الذهب الابریز > و وضعه على ر أسه متظاهراً بذلك بانه 
الاله نفسه . فمن العقول اذن اذا قلناانه پاستیلائه على او رليم نا 
اتبع الخطة نفسہا اما . ومن ناحية اخرى عکن أن يقال ان 
الببوسيين القاطنين ف المدينة با عتدادم بانفسهم و هم ينتظر ون هجومه 
عليهم وبپزخم من تحاصريهم من اعالي الاسوار اغا كانوا واثقين کل 
الثقة باله مدينتهم » ١‏ كثر مما كانوا واثقين بعلو اسواره القدهة 
وضخامتہا . ولا كان قوة الشكيمة التى اظبرهاالمهود في العصوو 
اتالة عندما کانوا یدافعرت عن الكان تفسه ضد جیوش اشون 
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وروما كانت الى حد بعد وليدة هذا الاعات باله صہوت . 

مہا یکن من امر فان في تاريخ الملوك العبرانین نواحي کن 
تأویاپا - دون ارهاقها ‏ بانها بقایا عصر کانوا هم او اسلافیم فيه 
یلعون دور إله ما » وعلى الاخص دور ادوس ء رب اللاد . 
قكان اللك العيراني يدعى في اثناء حماته « آدونی هامیلخ » اي : 
و سدي او ری الماک > > وينوحوت عله بعد موته‌صارحن « هري 
آحي !هوی آدون ا اي : « واأخواء ! واریاه!.. » ولا نثك 
في ات عارات الامى هذه على موت ملك من ماوك بودهة هي 
نفس العبارات التي كانت ترددها نساء اور ليم النائحات في مدخل 
اھیکل الشمالي على موت « موز > . غير اننا لا نستطيع هنا ان 
نتا کد من تأويل عبارات کہذہ لان كامه « ادون » العبرية 
ككلية « سيد او رب » العربية لقب عاماني وديني معأ . ولكن 
سواء ادعی الملوك المبرانبون بانهم ادوتس ام لا فانهم ولا ريب 
انزلوا من الناس منزلة ما صغة إلهة » ثلن « ليبوه »> على 
الارض و كصورة له نوعا ما . وذلك ان عرش الماك كان يسمى 
بعرش وه» و مشحه بالزيت القدس» كانيقسر عنحه مباشرة جزءاً 
من الرو ح الاهیة» ولهذا كانالملك يلقب بالسیح» وهي كامة معناها 
2 السشوح بالزیت القدس » . ولذلك فان داود عندما سق حاسة 
ثوب الاك شاؤول في مغارة مظلمة حت كان مختيئاً > اضطرب 
قلبه وويخته نفده لانه دنس بيديه « آدوني ېوه » » اي « سيدي 
المسشوح من وه » . 

ويظهر ان الملوك العبرانيين » كغيرهم من ا حکام الالميين او 
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الہ الاين > کانوا یمدون مسوولن عن ال جاعات والطاعون . 
فما حل باللاد فحط دام ثلاث سنوات سب قفلة امطار الشتاء » 
استفسر اللك داود الوحی عن السب » فجاء الحواب لبقا و اضعا 
اللوم على سلفه شاژول . واذا كان شاؤول المت لا تصل اليه يد 
القصاص فات ابناوه ُ بکونوا كذلك» ولذلك قفش داود عن سعه 
منهم » وشنقیم امام عبتي الرب في اوائل موسم حصاد الشعير في 
الرببع . فجلست ام اثنین منهم طيلة الصيف تحت الشجر ة التي علقوا 
عليها لتصد عنہم بنات آوى في الليل » والعقات في النہار ءحتی اذا 
ما قدم وف نزل الطر انار 4 2 ليبلل الاجسام العلقة 
ويعيد الى الارض ال جدبة خصبها . حینشےذ انزلت عظامہم عن 
الشجر ودفنت في ضریح ی الذي اعدم فيه ھڑلاء 
الامراء في اوائل حصاد الشعير» وطول الفترة الى بقوا فيها معلقن 
على مشانقہم » على أن اعدامهم لم یکن رد عقاب » بل کات له 
طابع رقبة لاصتتزال الطر . من العتقدات الشائعة أنه عکن 
استنزال الطر بواسطة الطقوس السحر ية التي تقام على عظام الوتی > 
ومن الطبيعي ان تنسب هذه امز بة بوحه خاص الى عظام‌الامر 

الزن كثيراً ما ینتظر منہم ان ستسقوا الطر وص احیاء . ولا 
طلب الاسرائیلیون من صعوثئیل ان يقي علیہم ملكأ » غضب الني 
ول يرضان يعاو عليه ارول وهو من اعل‌وضیع»فدعا من الرب 
ان‌ینزل عليهم رعداً ومطراً » فاستجاب اليه الرب ني‌اطال»مع ان 
الفصل كان فصل الصيف واطصادون یعملون في حقول القمم - 
ولس من الألوف ان ی نزل الطر في الصيف من مماء سوريا التي 
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لا نشو ما حائد سحابة . ویظیر ان الؤرخ التقي الذي دوت هذه 
المعجزة قد عدها اسارة الى غضب الاله الذي ممع صوته في قصف 
الرعد » ولككن لنا ان تخمن ان صوئیل بضربه لنا هذا اأثل على 
سيطرته على الطقس > إنا قصد ان يشير الى حماقة الشعب في طلبهم 
ملكاً يعنى مخصب الارض في حين ان نبا يستطيع ان يقوم بالمهمة 
نفسها دون ات يرهتهم بنفقات الملك . 

ويظبر ان الاسرائلین كانوا یعدون قلة الامطار او غزارتا 
المسرفة علامة على غضب الالہ . ولا عاد البہود من السبي ای او رسْلم 
واجتمعوا لاول مرة في فناء الكل الهدم ء اتفق ان ار خت السماء 
زمام الطر » فقعدوا في الفناء الواسع ولا سقف یصد عنم مياه 
السماء الدافقة وهي تغر قم > فجعلوا يرتجنون خوفا من خط ایام 
ومن الطر . وقد دقي الامرائیلون يرون يد الله في تغیبرات 
اوجه الطبيعة » حتى اضحى ذلك من صفات قوتهم او ضعفهم . ولا 
عجب اذا رزح ااسبون تحت وقر من الشعور بجرممم والشعور 
بغضب اللہ في لحظة كتلك ومكان مكرب كذاك » والسماء من 
فوق تعإس في وجوههم » وخرائب اھیکل المسودة امام اعینهم > 
والغيث همي وتيراً فوق الحیع . ولعل ذكريات الشمس ااشرقة 
والحقول المرعة» والاخجر العريضة ا حفوفة بالصفصاف »التي عر فوها 
في بابل حيث اقاموا زمناً طوبلا » أضافت - دون وعي منهم - 
ظلا قاعَاً من الحزن الى مشبد ارض فلسطين » بتلاها الضامرة 
الغبراء » وهي ند ساسلة اثر سلسلة الى احضات الافق > او تهبط 
شرقا الى خط ازرق بعد بشبو الى مياه البحر الت الکفرة . 
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ويبدو أن الناس في ایام الملکة العبرانية کانوا یعتقدون بات 
لاملك قوة الاعراص والشفاء . فقد ارسل منت مورا رحلا ابرص 
الى ملك اسرائیل لبشفيه کا كات ذوو الاسقام في انکلترا وفرنسا 
یظنون أن الملك بستطیع أن دشفیم دامسة منه . بد ات الملك 
العبوانی اظہر حکمة ا کثر من اخوانه في العصور الحديثة » فأقر 
بعجزه عن القيام بآبة کپذه وقال : « هل انا اللہ احيي وأمیت » 
حتى برسل إلى هذا الرحل رجلا لابرئه منبرصه 9!.». وف مناسة 
اخرى اهلك الطاعون آلاف الارواح في طول البلاد وعرضها 
فخيل لامتلن المبتاجين انهم رأوا في السحب صورة اللاك الدمر 
وقد شهر سيفه على اورشيم : فأتحوا باللاعة على الملك داو دالذي 
اساء الى الله السريع الغضب باحصائه الشعب . فاحنی الملك الفطن 
ازاء هذه العاصفة من الشعب واعترف #تطيئته »> وقدم الضحااا 
ار فة ارضاء للاله الناهم في بیدر رحل بدعی عراونة » وهو احد 
سکان اورشلیم الیبوسیین القدماء و حینگذاغمداللالكسیفه اللتهب 
وامحخغض صراخ المائتئن وعویل النتصن وم يعد یسیع صدی‌النواح 
ف الطر قات . 

وقد يقول معترض ان كتب التورا: التارخية لس فيم ا الا 
عبار ات قليلة جدآتشير الى نظر يةقدسية ا ملو كالعبر انيين بله الو هیتهم . 
و لکن اعتراضاً کہذا يضعف كثيراً اذا تذ کرنا الزمن والظروف 
التى است‌کملت فما هذه الکتب سكا . فان انیاء القرفين 
الثامن والسابع ق.م. قاموا لیم الروحية العلما و ماسہم لافضيلة > 
بادلاح دینی خلقي قد لا يوجد له سّبيه في التاريخ ٠‏ فقد مولت 
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بفعلہم العبادة القدعة لقوی الطبيعة ‏ بشكلها الذي يلذ لاحواس - 
الى توحيد الله بشکل صادم . وہذا ظہرت روح سدیدة التعنت 
تككره اللذة ولا تنثني في طلب ب الترفع الذهني والتقثف » وحلت 
حل الزاج القديم السپل الانصياع » بتقلبه وتأثره السريع کالشیع > 
ومیلہ الى لذات السد . وكان ان قوي في النفوس اثر الدروس 
الت القاها الانیاء في الفضيلة بفعل الحوادث السياسية عندئذ » ولا 
سا المع ا او ادى ان هر الامو اط ر الامشو رة غ 
دویلات فلسطن . ولا ريب ان سكان اليپودية کانوا یعون يلبغة 
وجزع اخبار حصار السامرة ا حیف » لان الخطر كان على ابو ابم 
فا كان علیہم الا ان برفعوا اعینہم وینظرواشالاً لبروا تلال 
افرايم الزرقاء التي بنیت السامرة على سفوحها . ولا سقطت اخيراً 
ودمر الاشوريون المملكة الشمالية» امتلاً کل ذهن مفكر في الدو لة 
المجاورة محخواطر الخوف والاسی »> فکان كأن السماء قد ہہت 
والرعد قد قصف مسا فوق اورسْلم . ومنذ تلك اللحظةحتى نهاية 
المملكة اليبودية بعد ذلك بقرت ونصف القرن » ل تنقشع السحابة 
السوداء من ممائما - ولو انها بانت مرة كأتها تنقشع برهة قصيرة > 
عندما رفع سنحار يب اطصار عن او وسلے » ورأى الاس من 
الاسوار آخر صفوف الرماح والاعلام تتلاثى في الافق البعید > 
وآخر فیلق من فرسان آسور ععاطفیم الززقاء یتعدون عن الدينة 
في غيمة من النقيع . 

وقد كان في هذه الفترة التي عم فيها القنوط والامی ات مت 
دورتا الاعلاح الکیبر في الدن الاسرائیلی » اولاها على يدي 
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املك حزقیا » والاخری بعد ذلك بقرت على يدي اللك يوسا . 
فلا عجب اذن اذا رأينا الصلحين فى ذلك العبد وما تلاه » الذين 
افوا او نقحوا تواريخ امتهم » ينظرون زرا الى وثنية اسلافهم 
القدية» کا نظر التعصون الشرسون في عمد« الکوه‌ونولت»(زمن 
کرمویل ) الى ملاهي « انکلترا المرحة » الى كانت اكثر براءة 
کو من تلك الوئتية » او اذا رایناهم ر0 وعدت تحرقهم 
الى تمحيد الله » بطسو تن صفحات كثيرة من التاريخ ثلا یہقو ا على 
ذكر عادات كانت في نظرم مصدرالكوارث والاوائب الي حلت 
ببلادهم . وقد مر تالكتب التاريخية كلها عن مکتب هذا الرقيب 
التطہر » ولا دیب انما ما خرحت من بين يديه الا وقد تعرت‌من 
كثير من ریشہا الزاهي الاعوب الذي كانت تفخر به‌قبل ان تصل 
الى بدبه.و لر عا كان من بين هذا الریش الساقط تلك العبار ات 
التى اضفت على الکائنات الانسانية » ماو كأ او عواماً » صفات 
الالوهية . ولن تدو صفحة ما اکثر كفراً للرقیب من صفحة 
كتلك» ولن يعمل مسحته الرمميةفي صفحةما بشدة ١‏ كثر من تلك . 

و لکن اذا اتخذ اللو كالساميوت عامة » وماو كبسلوس خاصة 
لقب بعل او ادونیس» یئرتب عليه الهم رعا ضاجعوا اطة 
المدينة » البعلة عشتاروت . وحن نعرف بالتاً کید أنه كان في 
صور و صیدا ملوك من کانوا كهنة لعشتاروت . 

کات الز ارعون الساموت یعتقدون ان بعل او اله الارض 
هو منتج خصبا » فو الذي ينتح القمح واكمسر والتن والزیت 
والقنب بواسطة مياهة التي تبعت المياة ‏ وف الاقسام الج دبة في 
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العا م السامی كثيراً ما تکون هذه الیاه عيوتاً وجداول وسیولا 
جوفة بدلا من ان تکون ماه امطار السماء . وفضلا عن هذاء 
« فان ما للاله من فوة بعث واحاء ل تقتصر على اشاتات في 
الطسعة فقط » بل كان یعزی الیہا ایضاً تكاثر ا لیو انات وتضاعف 
الابقار و الاسة > وام من ذلك تناسل سکات الارض . ودلك 
ان تكاثر کل شیء حي مرتبط في التہایة مخصب الٹر بة » ولا متتعل 
الا هو ام النداثية التفریق بدفة بن انواع الا ا ختلقة » فانها كانت 
تتخیل ان ال یو ان کالنہات مرج من الارض وله حذور فما . 
فالاار.ص هي ام الاسياء کہا في | كثر الفلسفات الاسط ورية > 
وتشسه حياة الانسان » او حماة جماعة من الناس > اة الشجرة 
وهو ده اکا و ی السامي و غیرد من الشعر الندائی- لم 
يڪن ي صل حاز با فرط . فحیثما بی الات ال قوة ال 
معينة ابر رفع عبادها إلىهذهالقو ةنفسها شکر هم و و لاءهم من اجل 
از دماد الا سيه والناس » ويقدموت بكر المواليد واول الفوا که 
في معابد البعلیم . ومن اعم الاسماء الي کات يطلقها الا ياء عل 
اينائهم وبناتہم اسماء تعني ان الو لد عطة من اللہ . ول التول »> 
ان البعل كان يعد مبداً التوالد الذ کر » وزوج الارض التي يقو م 
بتخصہہا . ول لك !ا كان السامي يتمثل فو ى الطعة ال اسلة 
كد ارس > كبعل وبعلة » يبدو انه كان بوحه خاص عل 
قوة الذ کر بالاء » و قوة الانی بالار ض . وعوجب هذه الفكرة 
تکون النباتات والاسٌجار » واطوانات والناس ٤‏ تسل العمل 
و البعلة او او لا دهم : 


ادن ۶ اذا سی زلملك السامي » اویالاحری اذا طلب اليه حرق 
سلوس وعرها انیثل الا له ویتزوح‌الاهة» لم یکن القصو د من 
تلك العادة الاضان خصب الارض وتکاثر الناس والاشة بواسطة 
السحر التقلمدي )١(‏ . و لدینا ما يدو الى الاعتقاد بان مثل هذه 
العادة كان شائعاً في اقسام اخری من العالم القديم » ولا سيا في 
« نيمى » حيث كانت قوی كلا الذ کر والانثی -- دیانوس ودیانا- 
في احد مظاهرها غثل قوة الاحداء في الاه 

كانت ملول سلوس حمل الاسم القديم « کینبراس »» وقدامر 
يومنى الكبير بقطع زاس احدهم لاسرافه في الطغمات . ويقال ات 
سلفه کینبراس الذي تذ کره الاساطير كان قد ميد معبداً 
لافروديتي - اي عشتاروت - في مكان في جبل لبنان يبعد مسير 
يوم عن العاصة . ولعل اکت هو د«افقه» عند منیع ۳ ادو نس 
(نبر ابراھیم) على منتصف الطريق بينيدبلوس وبعليك . اذ كان في 
افقه حرش ومعيد مشہور لعشتاروت هدمة الامبراطور قسطنطن 
5-85 الشکل الکر يه الذي كانت وده أله مادة فمه . وقدا كتشف 
الر حالة ا حدٹو ن موقع اھیکل قرب قرية : مغيرة لا تزال تحمل اسم 
«افقه» في اعلى وادي ادونس » وهو واد سحیق الغور رانع 
ا مال » كثير الشجر . والقرية تقع في آجام فاتنة من محر الوز . 
وعلى بعد قليل منہا یتدفق النبر من کہف علق سفح مدرج هائل > 
كله من الصخور الشاهقة » ثم ينصب في شلال اثر شلال الى ات 
تتلعه اعاق الوادي الرهيبة . وكا انحدر النہر استدت الضرة 


(۱) او السحر الدائي (homocopatlhic nagic)‏ 
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اكثافة حوله » وهي تنبثق من بین ثنایا الصخور وسقو ہا ء فتنشی 
غشاء اخضر فوق السیل افادر تارة والحامس اخرى ٤‏ في احشاء 
الهوة السحقة . ات هناك لذة بکاد ينتشى المرء ها فى عذوبة تلك 
الاه الندفعة » وق حلاوة اهو اء الل رة »> وق خضرة 
النعت الزاهية الشرقة . كان افیکل بشغل احد ا حتول الو احمة 
منبع النہر والشرفة على منظر اخاذ » وما زالت بعض الجتارة 
الكبيرة وعود رائع من الغرانيت تشير الى مو قع افیکل . ومن 
وراء هدير السيل وزيده ترتفع عين الناظر الى الكيف دمنه الى 
اعالي الیل السامق . والقمة اهقة الارتفاع حتى لتبدو الاغنام 
وهي ترعى على اطرافہا و كأ النعل اذ ينظر اليما الرہ من تحت 
على بعد بضع مثات من الاقدام . ما اشد ما يفعل المشهد فيالنفس 
حين يتجه الناظر دبصره نحو البحر » وقد مرت الس الغو رالعسق 
بفیض من الذهب » وابرزت للعیان على جوانب اليل ما هو 
اسه بالقلاع واطصون الرائعة و كست برفق الوان اضرةالتاينة 
فى الغايات المثيثة في اعافه !.. 

فق هذا الکان » کا تروي الاساطير» التقی ادونس بافر وديي 
لاول مره او لآخر مرة» وف ذا المكان دفن جسده الپشم . 
وانی لاخيال ان يبتدع مشہداً اجمل من هذا لقصة حب فاجع 
وموت أليم؟..والوادي وان یکن في معزل ليس بالمجور . فانت 
ترى هنا وهناك ديراً او قرية ترز ازاء السماء على تمة ساهقة » او 
تتعلق يحوانب تلعة عمودية الارتفاع فوق زيد النہر وصخه . وق 
المساء تتألق الاضواء خلال الظلام فتدل على وحود الانسان في 
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منحدرات تندو و كأن الانسات لن بستطیع ادرا کہا . 

ويبدو ان هذا الوادی اميل برمته كان في العصور الغفابرة 
موقوفاً على ادونس ء وما زالت ذ کراه تتردد فيجوان الو ادي 
حتی الوم . فالمرتفعات الى محیط به تعلو تمتها في اما كن عدة 
خرائب النصب الی اقیمت لعادته » ويعضها معلق فوق هاویات 
مريعة » یدوخ الرء اذا نظر الى اعماقها » ورأى النسور تحلق فوق 
عشوشها في النحدرات السفلی . وفی «غينة» احد هذه النصب. فقد 
نقرت زاوبة في الصخر» وعلی صخرة كبيرة حفرت صورة ادونیس 
و افرودیق . وهو مصور وق يده رمح ینتظر هجوم دب »> پا 
قد جلست هي في وضع حزین (۱) . ومن ا حتل جداً ان صورة 
الرأۃ احزونة هي « افروديي النائحة في لبنان » التي یصنبا 
مکروبیوس ء والزاوية المنقورۃ في الصخر هي ضریح حديبها خی 
کان عباد ادونیس يعتقدون ان الهم يوت كل سنة جريحاً في 
الجبال فيتضمخ وجه الطمعة كل سنة بدمه القدس . ولذلك كانت 
فتيات سوريا في كل سنة یکین لوته وهو في سبابه » بینا تزدهر 
الثقائق - وهي زهرته - بين ارز ليئات » ويحري النبر ا الى 
البحر » فيحمط سو احل البحر التو سط المتعرحة حخوط قرعزدة > 
کاما هيت الريح نحو الساحل . 


(۱) ارنست رینات Mission de Phienicie‏ ص ٩۲‏ ۲۹۶-۲ یدو 
ان المؤلف وائق من ان لوان الاجم هو دبء لا خنزر بري . 
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ادو نس في قبرص 


لا تبعد جزيرة فبرص | کثر من إبحار يوم واحد عن الساحل 
السوري . بل ان جبا ما في ايام الصيف الرائعة 'ترى من الساحل 
معتمة» وفیب الشس الغاربة من وواما . وكات من الطبيعي ان 
تحتذب هذه المزيرة الييا قوما اولعو ا بالتجارة ور كوب البحار 
کالفینیقین لكثرة ما فيها من مناجم للصفر »واحراش لشجر الجوز 
والارز ٤‏ ولعلہا لوفرة محہاونبتھاوزیتمہ_الاحت في اعینہم 
كأوض المعاد اذا قورنت بشح الطبيعة في ساحلہم الصخري 
ا حصور بين البحر والبال . وهكذا استقروا فيها منذ عبد با کر 
جداً » ومكثوا فيها زمناً طويلا بعد ان استوطن الاغريق ایضا 
سواخلا » لاننا نعرف من النقود و النقوش اللكتعنة ان ما وکا 
فینقین حکوا مدينة « کیتوم» حتی زمن الاسکندر الكبير . 
وقد احضر الستعیرون معیم بالطبع آ متهم من بلادم الاصلية > 
فعبدوا «بعل لنان » - ومن امحتل حدا انه كان ادونیس تفسه_ 
وف بادة «اماتوس» على الساحل الاونی اوجدوا طقوس عبادة 
ادو نس وافر وديي » أو بالاحر ی عشتاروت . وقد کات هذه 
الطقوس هنا - كما في بيباوس - تشبه عبادة اوزيرس الصرية پا 
حدا بالنعض الیالاعتقاد بان ادو نس ف امائوس !نا هو اوزرس. 
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وقد كان یعبد ايضأ فياماثوس «ملکارث» الصوري او «مولوخ» > 
وقد اثبتت القبور المكنشفة بجوار الدينة انها بقیت فينيقية حتی 
زمن متأخر . 

غير ان اعظم مکان لعبادة افروديي وادونیس في قبرص کان 
في بلدة «بافوس» في الطرف الجنوبي الغربي من ابلزيرة . وما من 
سك فی ان بافوس كانت من ارفى الدویلات الی كانت اللزيرة 
تتألف منها حتى اواخر القرن الرابع قبل الیلاد . فاراضيها كلبا 
تلال وهضاب ضيقة » تتخللہا القول والكروم > وتخترقها امار 
حفرت لنفسها على مر الزمن ماري بعيدة السمتق تجعل السفر في 
داخل البلاد عسيراً ومرهقاً . ويعزل بافوس عن بقية اللزيرة جبل 
او لموس الشاهی (واممه الیو م برودوس) والثاوج تكسو فته 
اکثر ایام السنة ٤‏ كما انه نع عن بافوس الریاح الشمالية و الشرقمة. 
وعلى التحدرات ما زالت بقية یاقیة من احراش الصنوبر تكسو 
في کنفپا هنا وهناك اديرة وصوامع » وحوفا من‌الناظر الساحرة 
ما دشه مناظر جبال «الابناين» في ايطاليا . اما مدينة بافوس 
القدية فقدکانت مبنية على قة تل ببعد حوالي الیل عن البحر» واما 
الدينة ا حدیثة فقد نشأت على الساحل على بعد عشرة امیال . وکان 
هيكل افر ودبت في بافوس القدعة (واممہا اليوم ک وکلیا) من اسر 
معابد الزمن القدم وابعدھا صیتاً . والظاهر انه حافظ على خصائصه 
الجوهرية من اقدم الازمنة حتى متأخرها . وذلك اننا نجداهيكل 
مصوراً على نقود ترجع الى العصر الامبراطو ری » وهده ااصور 
تكاد تطابق ماذج ذهبية صغيرة لعبد » وجدت في ضرجين من 
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قبور «مايكيناي» . ففي النقود والغاذح نجد واجبة يعلوها زوج 
من اجام » مقسية الى ثلائة اقسام او معابد» الاوسط منپا يتو جه 
بتيات ساهق . وف الناذج الذھبیة بحتوي کل معبد على مود واقف 
على فرنن : والینیان الاوسط يتو جه زوحانمن‌القرون » الواحد 
من الآخر » وکلا العبدین على الطرفین یتوجه قرنان وحمامة 
واحدة قد حطت على القرن ا طانى . اما في النقود » فكلا 
السدن الانسن يحتوي على عوداو شىء شه الشصدان 
المنشعب : وګتوي الد الا وسط شتا عون على حانده 
عمو دان عاليان » ينتپي كلاهما بقعة عليها كرتات > وبين شم 
الاعمدة نحمة وهلال . 

ولا ريب ان اما هي ام افر ود بتي المقدسة او عشتاروت ء 
والقرون والاعمدة تذ كر نا بالرموز الدينية الماثلة التي ١‏ كتشفت في 
القصر العظیم الذي برجم الى ما قبل التاريخ » والذي وجد في 
کنوسوس مزبرة كريت » وف نصب كثيرة اخری تود الى 
العصر الميكيني او الینوسی ( ٠٠٠١ - ۴٠٠١‏ ق.م. ) في اغریقیا 
واذا صح رأي الثقين من ان النماذج الذهصية نسخت عن 
اھیکل فی افوس » فان الميحكل لم يطراً عليه تغيير يذ کر 
في محر الف سنة وتيف . ذلك لان القور االكمة في 
« مايكيناي » لامكن ان تکون متاخرة في تارا عن القرت 
الاق عشر ق.م. 

فالظامر ادن ات معبد افروديي في بافوس عریق في القدم . 


ویتول هیرودوتس ان منشنیه کانوا مستع .رين فینیقین جاءوا من 


٤١ 


هلیویو لس او بعلبك في لبناك » كان العرف يقضي على کل عذراء 
ان تضاجم غريبا في هكل عشتاروت » فکانت النساء ابكاراً 
وثبات يبرهن على حبهن للاهة علىهذا النوال . غير ان الا مبر اطور 
فسطنطین قضى على هذا العرف » وهدم افیکل > و شی کندےة 
وشا عنه ۱ 

و كانت النساء في اما كل الفينقية يقدمن على السفاء لقاء اجر 
یدفعه الرجال خدمة للدين » وهن يعتقدت امن بذلك ست رحمن 
ا لالحهة ویکلسن رضاها . وكان الا نون عند الامورین ينص على 
ا سس یت عليها ان تقضي في الزنا سبعة ايام عند 
بوابة افیکل ۔ 

وف یوس فان #لقونت سعرهم كل سنة في موءعدالنحيب 
على ادونس . بيد اله النساء اللوانى برفضن ان يضح ين يشعرهن 
كات من الواجب علیہن ان ستسامن للغرباء في ہوم معين من ايام 
الاحتفال » وما يحصلن عليه من نقود من هذا الل بقدمته للافة . 
ورعا كانت هذه العادة تلطیفاً لقاعدة اقدم كانت سارية في يلوس 
وغيرها تازم النساء كلمن دون استثناء على البغاء في سبيل الدين . 
وقد سق اذ ام الاسات الى كات من احلبا بعد 
تقدم الشعر عند المرأة مساوياً لتقد عنافها. وقد كتب ان 
الفتيات في ليديا كن یضطرن الى البغاء لكي يحصلن على بائنة 
لانفسبن » ولکن لعل القيقة هي انهن كن يفعلن ذلك تدیناً لا 
توفيراً لمال ی هذا الفرض کتابة حجریة وحدت في 
«طر الس» في لیدیا تثدت ات عادة البغاء القدس بقست في ذلك الملد 
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حتی القرت الثاني بعد الميلاد » وتنص على ان امراة تدعی «اوریلا 
اميليا» لم خدم الاله كبغي حسب اوامره الصربحة عي وحدها > 
بل ات امہا ومن سقتہا من نساء في اسرتها فعلن ذلك ايضاً . 
وهذا النص على » منقور على عمود مرمري يحمل تقدمة دينية » ما 
يدل على ان حياه كتلك او اسرة كتلك لم یاحقہا عار ولا ذم . 

وق ارمينيا كانت اشرف العائلات تکرس بناتہا خُدمة الالهة 
« انايتيس » في هيكل في | کیلسنا» حيت كانت الغيد یعملن 
کنفایا مدة طويلة قبل ان یتژوحن . وم يتردد احد ف اك اد 
احداهن زو جه له عندما تنتبي خدمتہا . و کذلك كانت حاعة 
كميرة من الزاننات القدسات يعدن الالمة « ما » في بلدة کومانا 
في بنطس » الي كات یوم سطرها في الوسم کل سنتن جمع غفير 
من الرجال والنساء من ادن المجاورة لكي يقدموا للاف2 
نذورم وضحایامم . 

اذا دققنا النظر في جميع الادلة في هذا الوضوع ( وسنستعرض 
دعض هذه الادلة امام القارىء في حینه ) فامکانتا ان نستنتج اه 
الم كبرى هي « الالمة الام » تثل في شخص_ا وی التناسل في 
الطبيعة کلپا » كانت معبودة اقوام كثيرة في آسيا الغردية » وقد 
اطلقوا علا امماء متعددة غير ان الاساطير المتعلقة بها والمراسيم 
الخاصة بعبادتہا كلها متقارية متشامة . ونستنتج ایضا انه یقرت با 
دايا عاق » بل عدد من العشاق » لمم صفة الالوهة ولکنہم 
عوتوت » تضاجعهم كل سنة » ومضاجعتهم تعد لازمة اتكائر الزرع 
واطیوان » وفضلا عن ذلك كان هذا ا ماع الاسطوري موضع 
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التقليد فیکرره على الارض فلا - وان يكن موقتاً ‏ الرجال 
والنساء پا جامعة في هیکل الآلمهة » وذلك لضان إثار الادض 
وتكائر الانسان والحموات . فاذا كانت فكرة « الافة الام » 
هذه تعود - کا يبدو من ا حتمل - الى زمن كان فيه الزواج غير 
معروف » او يكاد یکون غير مقبول من الناس لانہم يروث فيه 
تعدياً خلقدا على حقوق الماعة » فبوسعنا ان ندرك لاذا كانت الالحة 
دامْاً تعد غير متزوحة وغير عفيفة معأ » ولماذا كان عادها مضطرين 
الى تقلیدھا في هذا الصدد . لانا لو كانت زوحة اهية لزوج أهي ء 
لكان من الطبيعي ان یقلدھا الرجال والنساء بزواج شرعي » ولا 
احتاجوا الى نظام البغاء وا حالطة النسية لكي يدر كوا هدفهم > 
على قاعدة السحر التقليدي » لان هذا النوع من السحر كان حينئذ 
حبرم على السعي وراء فکرة ا خصب عن طریق المکاح الشروع 
کمن حدود الزواج . 

ولعل کل اءرأة في السابق كان علیہا ان تخضع مرة واحدة 
على الاقل فی حماتها لمارسة الزنا » لان مضاحمة النساء حتى قبل 
ذلك الوقت كان حقاً لكل ذ كور القسلة . ولكن على مرالزمن» 
إذ ازداد ميل الناس الى الزواج الفردي ٤‏ وحه‌اوا ينفرون شا 
فشیثاً من الشيوعية القدیة » صاروا بشتزون بازدیاد مضطرد من 
العادة القدعة » حتی ولو کان ذلك مرة واحدة في حاة المرأة ء 
فعمدوا الى وسائل ستی یتجنبوت با تلك الضرورة الى ما ز الوا 
یقرونها نظر با . ومن وسائل التجنب هذه تقدم المرأة ٹھرھا بدلا 
من حسبا » أو على ما يظبر » استندال العي ل الفاحش برءز فاحش. 
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و لکن بنا استطاعت اغلية النساء ال يحافظن على اصول الدی 
دون ان يضحين بعفافپن » بقي الرأي سائداً من انه لا بد لصلحه 
البلاد جمعاء من ان ینقذ عدد متهن الق و انن‌القدية على الشکل القدم. 
فاصحت هو لاء دعایا اما امد الا » او لبضع وات ف احد 
اهما كل . واذا تکرسن لدمةالدن آسفت علیہن صفات القدسية» 
و ےد اللشءب وا في منتپن قط » بل انوم عدوا تلاك اة 
شرفاً رفیعاً اصاحیتها » فنظروا الى بفایا اھیکل نظرة فیہا مزیج 
من الدهشة والتو قبر والشفقة ٤‏ كنلك النظرة التى ینظرھا الناس فى 
بعض نحاء العالم الى النساء اللواتی يردت قجید اللہ بطريقة معا كسة» 
وذلك بامسا كبن عن معارسة وظسائف جنسہن الطسعية وارق 
الملاقات الانسانية . وهکذا تد البشر بة مافتها منغذی على طرفي 
تقض » کلاهما ضار » وکلاهما یؤسف له . 

وفی قبرص زعموا ان عادة البغاء الديني وضمبا الماك کینبراس 
وان بناته اتتعنبا ‏ وهن اخوات ادونیس - ففضت علیہن 
افر وديي » فجعلن یضاجمن الغرياء» و فضن اواخر ایامہن فی مصر . 
و لعل قضية غضب افروديي على هذا اللحو ادخلہا مورخ متأخر » 
لانه وحد في سلوك لا تقله اخلاقه هو امراً لاعکن الا ان یکون 
عقاباً انزلته الآهة » بدلاً من ان يكون تضخة امرت ما دوماً کل 
عادها . وعلى كل حال » فان القصة تدل على ان اميرات بافوس 
لزمن العادة » دون فرق بینهن وبين النساء الوضعات الاصل . 

والتاريخ ا اثور لسلالة کنبراس اللكة والكاهنية یمتا 
اشياء كثيرة . ويقول هذا التاریخ‌ان رجلاسوریاً اسبة «صندقس» 


۷ 


رحل الى کلیکما وزدج « فرناق » ابنة «میعاسارس » ماك 
حيريا و اس بلدة «قلندریس» فو لدت له زو جته ابناً اسماه کینبراس» 
واذ نشا هذا واسشتد ساعده » قطع البحر الى قبرص ومعه جمع من 
الناس » وهناك تڑوج «ميثارمي » ابنة « بغمالیون » ماك الزيرة 
واسس مدينة بافوس وييدو ان هذه الاقاصیص الاارضة تشمل 
ذكريات عالك في کیلسکیا و قرص كانت ورائتما عن طریق 
الانئى» ويتريع على عرسها احياناً اجانب تزو جوا الاميرة الواردة 
بيد ان هناك من الدلائل ما یشیرا ی ان كينير اس میکن في ااقيقة 
شخص يدعى «ايرياس» كان البعض يعده ملكأ والبعض يعده الآلحة 
نفسها . وفضلا عن ذلك فلقد كات على کینیراس ان يقاوم بعض 
المناف بن .فتا كسلالة«التاميراسيين» و هي اسرةمن العرافن برجعون 
بنسبہم الى « تاميراس » وهو عراف صقلي .وقد اتفق الطرفان في 
باديء الامر على ان ترأس العائلتان الفلات معأ » ولكن اضطر 
التامبراسیون اخيراً الى التنحي لعائلة کینیراس . وقد قلت في 
ڪڪ نيراس اقاصيص كثيرة . فهو كاهن لا فرودسی كا هو ملك» 
وغدت ثروته مضرب الامثال . ویظہر انه هلف تسل ترونه 
وجاهه العريض » لانهم بقوا ملوكاً على عرش بافوس و كبنة في 
خدمة الآهة » ودفنت اجسادهم مع جسد كيتيراس في الميكل 
نفسه . غير أن هذه السلالة ا نحطت وكادت ات تنقرص عند القرت 
الرابعق.م. ولا طرد الا کندر الكبير ملك بافو س جلو ر«وبغيه» 
راح رسله يبحدون عن رجل من بقایا السلالة القدعة لكي یضموہ 
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على عرش اسلافه فوجدوا في النباية واحداً منمم يعيش مورا 
ویکسب رز وه کزراع خوار . وود كان ةي زرعه عندما 
فاحأه رسل اللك واخذوه وكله دهشة الى سيدهم لكي يضع التاج 
على راسه . ولکن رغم احطاط الاسرة المالكة » بقي هيككل 
الالمة » یا قدم اليه الملوك والاغنياء من الاموال » محافظاعلی 
سهرته بالثراء حتی العصور الرومانية . ولا طرد المصريوت ملكهم 
2 بطاءموس او لطس > سه ۵۱۷ ف.م . > عرص عليه « كانوا » 
الروماني ان يكوت کاھناً لبافوس » فى ذلك من الاه والال ما 
يعزيه عن فقدان العرش . 

دمن الق ص الي صلت عن کینیر اس » ساف هو لاء الملوك 
الی‌ان و ای ادو نس فصص تسترعي الانتباد. فقد قیل انه اب اينه 
ادو زس عضاحعته لا دنته «ميرها» ف عبد الا له القیح ۲ وق هذا 
العید كان من دأب النساء ان یتسربلن بالبیاض ويقدمن ١‏ کلیل 
من السنابل كبا كورة ا حصاد » ویازمن العناف التام لتسعة ایام . 
ومن الستعد ان تکون هذه القصص الأثورة دون اساس من 
الصحة كا أنه من الستصد ان تشير الى عرد فورة فجائیة من سپوة 
بحرمة . وهذا نظن انما مبنیة على عادةكانت متمعة لسب معن في 
ظر وف خاصة. فن البلاد الي‌تتوارث فيها الملكيةعن طريق النساء » 
برقی اللك العرش کم زواحه من الامرة الوارنة » لانها هي 
الملّكة الحقیقیة » وهذا كثيراً ماکان الامیر يتزوج اخته ولية 
المہد » اي محصل عن طربق زواحها على التاج ¢ وات ۸ يفعل 
ذلك لبس التاج رجل آخر قد يكون غریبا . افلا يمكن ان 
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تكرت هذه القاعدة الو ر اثية الدافع للك لكي بضاجم ابنته 1٩‏ . 
لأن من النتائج الطبيعة لهذه القاعدة الوراثية ان مخلي الملك العرش 
عندما قرت زوجته اللکة » لانه لم يرقه الا بسبب زواجه منها . 
فاذا انتهی ذلك الزواج انتهی حق اللک في العرش وآ ل الى زوج 
ابنته . فاذا اراد اللك ان یسر في الحكم بعد وفاة زوجته > 
كانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها ان يفعل ذلك شرعاً هي 
ان يتزوج ابنته » وہذا يحافظ عن طريق ابنته على اللقب الذي 
حصل عليه سابقا عن طریق امپا !.. 

وقيل ان کنبراس كان فائق امال » وان افروديي نفس ا 
وقعت في هواه . فيلوح ک) لاحظ البحائون - ان کینبراس كان 
عثابة نسخة عن اینه ادونس الذي عشقته ايضا همه الاهة اللتہة 
العواطف . تم ان هذه القصص عن غرام افروديتي باثنين من 
الامرة المالكة لا کن فصلہا عن القصة الأثورة عن بغماللول > 
ملك فرص الفينيقي » الذي زعموا انه وفع في غرام تثال افر ودبي 
فاخذه الى مضحعه . فاذا تذ كرنا ان يغاليون هو مو کیتبراس > 
وان ابن کینبراس هو ادونس ء وان ثلاثتہم على التعاقب كانو أ 
موضع هوی من أفروديتي » فلا بد لنا ان نستنتج ار اللواك 
الفینیقیین الاوائل لمافوس او ابناءم ٤‏ ادعوا باستمرار انهم ليسوا 
کہنة الاخة ہچ سو ایضا - وبعبارة اخری انهم كانوا 

بصعم م الرمىة عناون سخص ادونس . ومپا يكن من ۷ فانه 
ان 0 « ومن الو كد ان لقب ادونس 
كان محمله بانتظام ابناء ملوك المزرة اافينيقيين جمیعہم . اجل » ان 
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معنی اللقب الدفيق هو «السہد» لس الا . غير ان الاساطير الي 
تقرت هؤلاء الامر اء القرصن با هة الب محدو بنا الى الظن بانهم 
ادعوا بطیعة ادونس الاشة کا نسوا الى انفسهم وقاره الشري . 

و فصة بغ الوت تثير الى الاحتفال بعرس مقدس بتزوح فيه 
الاك تثال افروديي » او عشتاروت . فاذا كان الامر كذلك ء 
کانت القضة صادقة من ناحية » لا عن الوت فعسب بل عن 
الرحال الكثيرين الذن خلفوه ایضاً » و لکن من النتظر ان تقال 
القصة عن بغمالیون لات ذلك اسم ائع الملوك الساميين عامة > 
والقبردمين خاصة . وعلى کل قات بع الوت كان اسم ماك صور 
الشپور الذي فرت منه اخته « ديدو » (ملكة قرطاجنة فیا بعد). 
وكأن احد ملوك كيتوم وايد اليوم في قبرص في زمن الاسكندر 
الکیر يدعى ايضا بغالیون » او بالاحرى بوه‌یاتون وهو الاسم 
الفينيقي الذي حوره الاغریق الى بغالبون . مم انه جدير بالذ کر 
اس رون ھا وت با سرا تن ع قزر 
مدالة ذهة اكتشفت في ضریح في قرطاجنة » واحرف النقش من 
اقدم الاشكال . 

ولا قلات اللك کینبراس هوالذي انشا عادة البغاء فى بافوس 
وان بناته ایضاً جرن علا » فلنا ان نستنتج ان ماود بافوس 
لمبوا دور العريس في طقوس اقل براءة من مجرد الزواج من 
قثال . ف کان في ا حقیقة على كل منهم في بعض الاعیاد المينة ان 
یضاجم بغياً او اکثر من بفایا الكل » فتقوم هذه بدور 
عشتاروت ازاء ما یقوم به هو من دور ادو نس . واذا كات 
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الامر كذلك > فد كان من الصحة شي ء كثير ف جم الا باء 
السحیی الاو ائل على افر وديي » اد فالوا ان افر وديي معودة 
كيتيراس ليست الا زانية ساقطة . وكات موالید هذه ااضاحعة 
یعدوت ابناء الاله و نتاته > 9 دصحو ت بعد زمن بدورھ آباء آ شة 
واهات > کا بام وامهاتهم من قبل . وهذا فمن ا تل ات کل 
اهما كل التابعة للآهة الاسیوبة العظمی ٤‏ حيث كان الغاء القدس 
سائعاً » كانت مکتظة بالآلحة الشربة » وھ نسل اللك من زوجاته 
و حواربه وزائمات الد . وقد خلف اي من هؤلاء ااه على 
العرش او يضحى عوضاً عنه كلما احتاحت ا حروب والنوائے > 
حسب العرف > الى تضحية روح ملكية . وضريبة کپذه یدفعہا 
املك من بين نسله الكثير في سیل بلاده لن تقضي على الذربة 
نول شع سا فلت الال موا الام اه 
الغفير . ومها يكن من امر » ما دامت الادلة تثت ان الملوك 
الحافيين كنا نيعون ارتا آله ورايت د لین بط رة 
الامماء الشخصية التى تعنی ان حاملپا ابن اله او اینته » اخ اہ او 
اخته » اياه او امه » ولا تحتاج الى التآويل الغريبة التي يلجأ الیہا 
اللحائوت لكي يتجشوا معنی هده الاسماء الو اضح ۱ وتدعم ھذا 
التفسير عادة ماثلة فى التسممة : فی مصر» حیث کات الملوك يسدوت 
کاهة» كانت الملكة تدعی « قرینة الاله » او دام الاله»»ویطلق 
لقب دانی الاله» لا على ابي اللك اطقيقي فحسب » بل على حميه 
ایضا . وعلی هذا النوال رعا ممدت الاقوام السامية لارجل الذي 
ارسل ابنته الى ارم الماككي أن يدعو نقسه « ابا الاله » . 
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واذا حق لنا ان نحكم على کینبراس من اممه » فان هذا 
الاك السامي كان كاللك داود عازفاً على القيثارة . فمن الواضح 
ان كهة كيتير اس مقر ونة بالکلمة الاغريقية « کینیر ا »اي «قيثارة»» 
وهذه مشتقة من الكامة السامية « کنور» اي «قيثارة» » وهي 
الكامة الطلقة على الآلة التي عزف عليها داود امام شاؤل . و لست 
اظننا مخطئين اذا قلنا ان موسيقى القیثارۃ في بافوس کا في اور سيم 
لم تكن عرد ملہاة تزجى بها ساعات الفراغ » بل كانت قسماً من 
الخدمة الديامة » ويعزى اثر الانما المطرية ٤‏ كأثر ار » الى وحي 
الاله الماشر . وما من ويب في ان قاوسة ا مکل النظاسین فى 
اورسليم كانوا يتنبأون عرافقة موسيقى الفیثارات والقانون 
والصنوج » ويلوح ان القساوسة غير النظاميين - کا عکننا ان 
نسمي الانییاء - کانوا يعتددوث على الموسيقى لتبعث فیہم ددح 
النشوة التي عدوها اتصالاً مباشراً بالاله . و لذا فقد جاء في التوراة 
ذ كر جماعة من الانباء نزلوا من مکات مرتفع وه يءزفوت على 
القانون والدف وااز مار والقيثارة » وراحوایتنآون وهم بمشون. 
ولا احدت قوات ہوذا وافرايم وراحوا یقطعون براري موآب 
مطاردن ااعدو » محدوا ماء لثلاثة اوام » وكادوا من العطش ان 
عوتوا 3 وحيواناتهم . وینام في هذه امحنة قام الاي البشاعء الذي 
كان برافق اليش » ودعا 0 -. وامره بالعزف . واذ فعلت 
الموسيقي فعلہا في نفسه امر جنوده بان يحفروا خنادی في ا جری 
الرملي الوادي الحاف الذي كان تحت اقدامہم . ففعلوا ذلك » وف 
صباح الوم التالي كانت الخنادق قد امتلأت بالاء الذي تسرب اليما 
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من تحت الارض هن المال المقفرة ال على الطرفن !.. 

وجاح البي فيايجاد الاء ٤‏ الؤلاة دشه تجاح عر افيالماء المعادر بن »> 
وان كانت طريقته مختلف عن طريقتهم . ومده الناسة > فقد 
عاد النبي خدمة اخری لسصه . 7 ان الموابيين » حعن جو 
ال اء» دم اعد ام او ریا لدم ¢ 7 و 
العسکر > فانہزموا وقتل مہم نفر كثير . 

وک كانت سد أرة الكارة ¢ الى تظل ۳ نفس ساو ل اگ دی 
حن وآخر ٤‏ دود ها شر برد ة بوسلما ارت تعره 34 كانت ان 
القثارة المنوت 3 الي تردق باف-_کاره الصداد ونسري ae‏ اهوم > 
تلوح اهلك الثقل بالشجون کصوت الله او صوت ملا كه ہس في 
اديه الدعة و السلام ا ي ایامنا هذه كدب کات ديق حكير 
یقول » و فد اسره سحر الوسقی : (آن الغیات الموسمقيةعا ها من 
م وادابة القلب » لا عکن ان تکون عرد 
اصو ات حو فاء : ا لتاق من كوت علوي 6 ا من صب الاطان 
الازلہة »> بل هی صوت اللانکة وتراتہل القدسين ( 

لا سك في ات اثر الو سیقی في تطور الدين موضوع عتع ستحق 
الدرس . فلا ويب عندنا أن ھ ‏ نا الف و هو اورب الفتوت الى 
الغفشس وامندھا فعلا فہاء قد سام كثيراً ف حلق العو اطف الدینة 
لاول وهلة » بل ائزت في تکوینہہا او هر ی . فقد فام الأو مقي 
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بدوره في تکوی الدين کا قسام البي والفکر . فلکل معتقد 
موسیقاه » ویکاد ان یکوه في الامکان وضع الفرق دعن کل معتقد 
وآخر بالتدون ااوسيقي . فااسافة التي تفصل مثلا بين احتفالات 
« کيبيلي» الهو <__اء وبين الوقار الرائع في طقوس الكادسة 
الكاثو ليكية » يكن ان تقاس بافوة السحيقة بين ضجیج اصنوج 
والطنول التنافر » وین انب چام الات بالسترینا اتدل :ان وا 
مختلفة لتتنفس في الوسیقی الختلفة . )١(‏ 

والقصة القدية التي تجعل من ابولو (اله الوسیتی والشعر) صديقاً 
لكينيراس قد تکون مبنية على الاعتقاد بان كاسما مولع بالقبثارة. 
ولكن لنا ان نتساءل الات ء ما هي الوظیفة التي كانت تؤدها 
الوسیقی الوترة في الطقوس الاغريقية والسامتة ۶.. هل كات من 
وظیفتہا ان تثير في الناطق بلسان الاله ندوة النبوة 9.. ام ات تی 
عن الامكنة القدسة و اخدمة القدسة» اعن‌والشاطن» كأنها بذلك 
ترسم حلقة حول التعببین لس في مقدور اي شر ان یقتحما 9.. 
وبالاختصار > هل كانت وظفتا استحضار ارواح الخير ¢ ام ۳ 
ارواح الشر ?.. هل كان الفرض منہا الامام ام طرد الشیاطن7.. 

ان الامثال الستقاة من حياة البشاع وداود و قصصیما تبرهن 
على ات العبرانيين استخدموا موسسقی القثارة لکلا الارضن . فی 
حين استخدمپا البشاع لكي يصل في النشوة الى ذروة النبوة » أ 

(۱) من المتم 7 اتسنا نفس الطة فيالبحث عن اثر الفنون الاخرى في 
الدين : ماذا كات قائبر فیدیاس الال على الدين الاغريقي ?!. وما الدين الذي 
تدين به الكنيسة الکائو لکية للرسام « فر | اناكو » 2. 


الها داود لک‌ینن‌الارواح الشريرة عن ساژل .اما عند الاغریق 
ف الا ز منة التار مخية » فلا يدو ان موسقی‌الاو تار استعمات لاثارة 
النشوة في الناطق بلسات ابولو أو غيره من ١‏ هة الموحى » بل الامر 
بالعکی » اذ ان الذي اعجب به الذهن الاغريقي هو اثر الموسيقى 
الوئرية في تكن العواطف وتبهدثة النفس » ادا قورت بالاتر الثائر 
الذي تتر که موسقی الزمار .بد ان اارء المتدئ ٤او‏ اارء الذي 
مقن باطرافات ٤‏ قد يعزو سکون العو اطف وهدوء اانفس بفعل 
الو سقی الو شدة العذية » الى التخاص من الا رو اح الشربوة - اي 
الى طرد الشاطن . وشیا مع هذا الرأي يقول «بتداری» ٤‏ اد 
يتحدث عن القيثارة » ان كل ما یکره زفس في الارش والبحر 
برتعد من صوت الوسیقی . غير ان افتران القئارة بالنی الرافي 
«اورفیرس» وبإله الوحی ابولو يدل على ان الاغریق في غابر 
ایامہم رعا استخدموا ا اما » ک استخدمها الع انور 6 أو حدو | 
تلك ا ال الذهنية الرفيعة التي تتلاحق فیہسا ا بالات وتزدحم > 
فيعدها اليالي وحياً إلمأ . ولكن اي هاتين الوظيفتين > ۰ 
ام السلبية»الموحية ام اطاصة» علیث یدن ادو نس .. لا نعرف. 
لعل الاڈنتین لم تتميزا بوضوح في ادهان عاده 

والعنصر الذي لا يتغير في اسطورة ادونس هو موته الکر 
موتأ عنيفاً . فاذا كان ملوك بافوس يثلون ادونیس «شخصہم دائاء 
علينا ان نتساءل أ کانوا يقلدوث میم في الوت کا في المياة؟.. ان 
الاقاصيص تتای دشأن م_ابة کینبراس . فپنالك من قال انه قتل 
نفسه عندما ١‏ كتشف أنه ضاحع ایزته > وزعم آخرون ازه. علب على 
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امره في مسابقة موسيقية مع ابولو فأمر الظافر عوته . غير انه > 
والق يقال » لم عت في عنفوان الشماب» اذا كان عمرہ عند موته > 
حسب رواية « انا كريون > » ممّة وستن سنة . واذا لم یکن بد من 
ان نختار احدى القصتن » فلعل موته موتأع.فاً اکثر احتالاً من 
باوغه ذلك العمر الكبير ‏ وان لم يبلغ مر الذين عاشوا قبل 
الطو فان . ان حياة مشاهیرالرحال فی الازمنة الغابرة مطاطة جداً 
عکی ان تطو ل وتقصر لنفعة التاريخ » کا دثاء لەؤرخ 


دو فه وهو اد . 
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لصن رلم 


ر جال ونساء مقدسون 


١‏ - نظو ية اخوى 
راينا في الفصل السایق انه كان فيجيع احاء آسیا الغريية نظام 
للبغاء القدس ء وان هذا النظام کان في فمنيقيا وقرص مقر ونا 
بعبادۃ ادونیس بوحه خاص . و لکن لا وحدت ان تفسیری مده 
العادة لم حظ بقبول بعض الکتاب الذينهم من الا راء ما هواهل 
للاحترام » ہل انهم آٹروا تاوبلا آخر ٤‏ فساخصص هذا الفصل 
لدرس الوضوع من جدید » وساحاول‌ان اوسع دائرة البحث 
وادقق النظر | كثر من قبل » (ححي اجمع من الادلة ما يكن 
لزيادة الايضاح عن العادة وعلاقتها يعبادة ادوس . ولكن یجدر 
بنا في البدء ات غتحن النظرية الاخرى الي قدمپا البعض لتعليل 
الحقائق العروفة . ۱ 
فقد افترض البعض ان ااہغاء الدينى في آسيا الغربية برجع الى 
عادة سُعبية احتياطة » وهي فض بكارة العروس قبل تسليمها الى 
زوجپا « لكي یکوں نكاح العريس سليماً من اذى مخشاہ الناس 
كثيراً في طور معين من اطوار اللمو في حیاتہم . » 
وغما یی بعض الاعتراضات على هذا الراي : 
- لاتعلل هذه النظرية طابع التدين العبیق الذي تتصف به 
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هذه المادات ا لتبعة في جميع انحاء آسيا الغربية في العصور الفابرة . 
وهذا الطابع الديني دظبر ف عارحه اامادة ف هيا کل ۲ 2 عظی 
ووقف احور الہغاء علیہا »> و اعتقاد النساء یامن یکتسین عطفہحا 
يتسليم اجسامہن ٤‏ وامر اله ذ كر لدناس‌بان #دموهءلى هذا النحو. 

(۲)-لا تعال هذه النظربةيغاء النساءالمتزوجا تفي هيدو بو ليس 
( بعليك )»وکا بظہر ایضا في بابل وبيباوس»وذلك لات الژرین 
اللذن تعتى عليهما عمرفتنا هنا > وها هيرو دوتس و لوفان » اد 
يصفات هده العادةفي ااملدن الا خبرن ¢ يذ کر ان النساء لا العذار ی. 
ويقول حوزيا ان صبایا الیہود التزوجات » كن يزنين في افیا كل 
المشيدة على فمم التلال » في ظلال اسجار الس ديات والحوركولا 
یذ کر هذا النى ان العذارى يثتر كن في حفلات الفجور هذه . 
ومن ا حتل انہن كن يشت ركن فیہا » غير ان" هجته لا تدل على 
ذلك » فہو اما فقول : د بناتع » وھ کنانکم» . ولایکن تعليل 
هذا البغاء حسب النظرية التي انتقدها هنا » غير انه من الصعب 
فص عن بغاء العذارى الذي كان سائعا - على الافل في بعض 
الاماكن ‏ جنباً الى جنب مع بغاء المتزوجات . 

(۳)-ولا تعلل هذه النظرية المغاء احترف والکرر الذي كان 
مائعاً في ليديا وبنطس وارمينيا » وکا يبدو ايضاً في جمبع انحاء 
فلسطين . غير ان هذا البغاء المنتظم بدوره لا عکن فصله عن اول 
زنا فى حباة المرأة . والا فبل موز لنا ان نوول اول عمل فاحش 
بطريقة » وكل الاعمال التالية بطریقة اخرى 9..وتقول ات العمل 
الاول سُعبية عض » وان الاعمال التالیة دينية حض 9.. 
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( 4)- ولا تعال هذه اانظر بةوحودھ القد سیم > (الرحال‌القدسن) 
عنما الى جنب مع « القدشوث » (النساء القدسات) في افیا کل . 
لانه مهما كانت مہمة هؤلاء دالرحال المقدسين » فلا بد انها مماثلة 
لہمة « النساء القدسات » ويب ات تؤّول بنفس الطريقة . 

(ه) - حسب هذه النظرية التي امتحنها هنا يحب ان نرى ان 
الرجل الذين يفض بكارة العذراءيدفع له اجر مقابل خدمتهالخطرة 
( وهو بالاعل دقع له احر في الاما کن الي تنتشر فيها العادة 
التي تفترضها النظرية ) . اما في آسی_ا الغربية فالامر بالمکس : 
فالرحل ينقد المرأة» لا المرأةالرجل »بل ان الاجر كان حستاجداً» 
فكانت الفتيات في لديا وقبرص يكين لانفسهن بائنة على هذا 
الغر ار .و هذا بدل دلالة واضحة على ان المرأة هي الى تعتار مقدمه 
لاخدمة لا الرجل . اجوز لنا ان نقول ان الرجل یدفع نقد مقابل 
الخدمة الخطرة الي يقوم ما (.. 

ان هذه الاعتار ات ترهن برهانا قاطعاعلى انه مها کات الاصل 
العريق في القدم الذي نبتت منه هذه العادات في آسیا الغربية »فلا 
عكن ان يكون الدافع الى الا حتفاظ ما ما تفترضه النظربة ا1شار 
الما . وق اثناء الفترة الى ندرمہا مجد ان کل الظاهر تدل على ان 
هذه العادات دينية عض» ولذلك فلا بد من ایجاد دافع ديني ھا . 
و هدا الدافع هو ما تقدمه نظر يي الي اظن انما تعلل جمیع الحقائق 
العر وفة ١‏ 

ولكن انصافاً للکتاب الذين انتقدت آراءم ء اود ان اقول 
ايضاً ان العادة التي يحاولون ان ینسیوا اليما البغاء القدس ۸ تكن 
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داغا عة فحس . وذلك ان الوسط كثيراً ما كان کاهنا » کا 
ان تضحية السکارة كانت نحري في بعض الاما کن - کا في روما » 
وبعض أنحاءالحند ‏ امام ثال إله د کر مباشرة »ومعنی‌هده‌العادات 
ما زال غامضا » ولا يسن بنا فی حالة حپلنا الراهنة ان نى علما 
استنتاحات قاطعة. هن الیکن‌ان ما بدو كعادة سعمية احتباطة 
ات هو الا سكل منحط لاطقوس الدينية . ومن الناحية الاخری 
لیس بالنعید أت الطقس الديي بر حع في اصله الى تہئة فيزيو لو حية 
لاز و اج <6 هو مالوف عند متو دشي اسئرالنا . 

بيد أنه وان استطعنا ان ننشثشت من الاحل التارحی ؛ لن 
بعلل ذلك الدو افع الي حدت بشعوب اسیا الغربية في الاز منة القدعة 
الى مارصة العادات الو صوفة في هذا الکتاب . والعادة الوازية ھا 
في اللقةة ھی الہغاء القدس الذي مازالت تقوم به في بومنا هذا 
نساء مکر سات في ال مند وافریقیا . ولعل دراسة هذه العادات 
المعاصرة تلقي سْيئاً من النور على المادات القدية . 

۲ - النساء ااقدسات ف افند 

فی اغند تدعی الراقصات الک رسات لاخدمةفي اهما کل«التاملة» 
«ديفاداسي» » اي « خدم او جواري الا 2۸ »» غير انہن في حديث 
الناس يدعين زانیات . ولکل هیکل «تامیلی» مشبور في جنوب 
المند حماءة من هؤلاء النساء القدسات . ومہمتہن الرسميةهی الرقص 
مرتن ف البوع » صاحاً وساه » ق افیکل » وتپوبة ال ےرذ 
یادناب ألو امس التستية » والرقص والمناء بين يديه حن حمل في 
الوا کب » وحمل النور القدس الدعو « شارت » . وهناك نقوخ 
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تشير الى انه في سنة ٠١١+‏ ب.م. كان کل الك «ر احاحارا» 
في طنجور اربعثة من «نساء الميكل» كن يقطن انا في النازل 
المبنية في الشوارع ا حیطة به » وهن من اوقاف اھیکل اراضر 
معفاة من الضراثف . و كن يتلقن الرقص والغناء منذ الصغر . 

وكثيراً ما تنذر الامپات ا حوامل » املا في ان يضعن نسلام» 
ان يوقفن المولود على امكل اذا كان بنتأ » لتتكرس خدمة اللہ . 
ومن عرف ا یا كين في «بتروكالىي کندرام» - وهي بلدة صعيرة 
من اعمال مدراس ‏ ان يكرسوا | كبر بنت في العائلة للبيكل . 
والبنات الموتوفات على اھیکل بزوجن رما » ویکوٹ الزوج 
احاناً صم ا عبود » واحياناً سيفأ . وهذا يدل على انہن يعتبرن في 
اكثر الاحيان ‏ وان لم يكن دائًاً ‏ زوجات للاله . 

ومن عادات طقة « الكايكو لان » » وهی طقة کبرة من 
ابا کین التامیلیین المنتشرين في جمیع اتحاء افند المنو بية » ان كل 
عائلة يحب ان تکرس على الاقل فتاة واحدة منپا خدمة اليكل . 
والراسم المتبعة في حفلة تدسين هوّلاء الفتمات في « كوعياتور» مثلا 
تتضمن «شكلا من اشکال حفلة العرس . فيدعى الاقرياء في السوم 
السعيد وب بط خال الفتاة او من عثله > رباطا ذهبيا حول جسنہاء 
ثم يحملبا بين يديه ويحلسها على لوح خشبي امام المدعوين . فيقوم 
کاهن براهمي بانشاد اتراتیل (المدعوة «مانترام» ) ومي» النار 
القدسة (حومام) . ودي ام الفتاة الخال قطعا حديدة من القهاش 
ثم يدعي الكاهن البراهي - لانه بلى الاله اهمية و عثله بینالناس - 
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الى الدخول على الفتاة . ویقال انه عندما بضامعہا الرحل بوضع 
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فقر پا سف > ولو لدفانق معدودة ». و عندما تقضي احدی هو لاء 
الراقصات تحہاء جى جسہسا بقیاش قشيب يؤخذ من صنم 
المبود » وتغطى بزهور تؤخذ من ال ھیکل الذي تنتبي اليه . ولا 
تتلى الصلاة في اھیکل الى ان يم تجنیزها » لات الصود » وهو يعد 
زوجا » يعتير وميا في حالة من الاجاسة ثترك فما کل النائحين» 
وهذه تعيقه عن الخدمة الدينية . 

اما في«ماهراتا»فتدعى المكرسة وٴمرلی » وبعتقد سواد الشعب 
بان ظل الاله يقع عليها بين الفيئة والفينة ويدخل فيها . وعندها 
تترنح المرأة وتهتز بعنف » ويستشيرها الناس کراهة » ويضعوت 
النقود عند قدميها» ويتخذون كامات ا حکمةاو النون التي تتساقط 
من صَفتيها ككلام منزل . 

ولا تقتصر مبنة البغاء في امكل على الفتیات فقط . فی «تولافا» 
_ هقاطعة في حذوب افند - حى لأى امرأة من نساء ااطقات 
الاريع العليا » اذا سعشت زوحبا » اول تستطع الزواج ثانية بعد 
ان ترمات فسثت حياة العفة » ان تاجا الى الكل وتأ كل من 
الارژ القدم للمعبود . وحینتذ » اذا كانت براهية » مق شا ان 
تسكن في اھیکل او خارحه» کا ماو ما . اما اذا فررت‌الس‌کنی 
فيه » فانہا محصل على مقدار من 0 برم» وعلپا ان تکنس 
افیکل ونز الرو-ة امام العبود » وتقتصر بفرامہا على 
البراهمين . 

وفیا یی وصف لتكرس الراقصات او «خادمات اللہ » في 
و ترافتكور » وا میتھذا الوصف هي في اظہار فكرة الز و اج‌بالال 
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بوضوح » مع تجاهل ناحية البغاء : 

رات مغزی زواج «الديفاداسي» في سكله الاصلی عو عجر 
الحماة العائلية الألوفة والتکرس شدمة اللہ . لقد كانت الراقضة في 
عصور الروحانية افندو كية الاو لی لا تقل سنا عن المرضة في 
الستشنی» او الراهة فی الدير . وهناك من الظواهر في حفلة العری 
التكريسي ما يدل على ماض لیس فيه عيبا ولا شین . والعرف 
يقضي بان تكرت الفتاة اانو“ی تکربسہا بين السادسة رجہ من 
العیر » وعریسہا هر الاله الذي برأس اھیکل اللي . وتقام 
في منزله» ويصرف قسم من النفقات من امواله . ويقوم موي 
الضرورية ذوو الوظائف العليا في اھکل فتأني الفتاة الى افیکل 
وقد استحمت ومعپا قطعتات من القماش واشاء اخرى » يضعها 
الكاهن عند قدمي الصنم » وتجلس الفتاة ووجہہا نحو تثال الاله . 
حينئذ بشعل الكاهن النار المقدسة ويقوم بطقوس خاصة بهذا 
الاحتفال . تم يدشن العروس > ويقدم بالنيابة عن عريسها الالمي 
احدى قطعتي القهاش اللتين احضرتها معپا» ويربط قطعة من «الطالي» 
حول عنقہا . وتنص العادة على أت تؤخد الفتاة بعد ذالك الى دارها 
حیث تقام احتفالات العرس مدة اربعة ايام » ويقوم مقام العر س 
في اثناء هذا الكاهن نفسه . ومنذ ذلك الحین تصح الفتاة زوجة 
الاله » اي انما تکرس بقية حماتها لخدمته بنفس الاخلاص الذي 
تظہرہ الزوجة لڑوجہا حين يعقد عليها القرات القدس ... وعليها 
ان تصوم کالما اقتضت ذلك اعياد افسکل » كصوم الایام السبعة 
في عبد «ابامارغام» » وتؤمر في اثناء هذا الصوم علازمة العفة 
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التامة » وعلييا الا تتناول الا وجبة واحدة من الطعام في الیوم 
وذلك داخل اشکل ... ) 
م« _ الرحال والنساء القدسوت 
في غرب افریقیا 

والعادات اخاربة في غرب افريقيا تقدم لنا امثلة اخرى لعلبها 
افضل من السابقة لتوضيح غرضنا : 

(...فالعادة عند الشعوب الناطقة بال « بو» في«ساحل الرقيق » 
هی ات يضاف ۵2" > کہنة جدد عن طر يقين هما : انضیام الصغار 
وتکر س البالغين سن الرسّد . ويطلق على الكاهنة كامة دفودوسي> 
اي زوجة الاله . ومہتہا الاولى هي البغاء » وفي كل بلدة معید 
واحد على الاقل لاتضام اجمل الفتيات البالفات من العمر من 
العائشرة الى الائنی عشرة » حمث یہقعن لثلاث سنوات ویتعهن 
الترتيل والرقص الخاصين بعبادة الآههة » ويضاجعن الكبنة 
وتلاميده ء وعند انتہاء مدة التعلم يصبحن زانيات للجميع . ولا 
يحد احد في ذلك ملامة » اذ يعتيرن متزوحات من الاله » وبعد 
انغماسہن في الفجور ارشاداً منه . وكان محب ان يحصرن خلاعتہن 
صن جدرات افیکل » و لكنبن في في الوافع لا بفر قن بین متعيد 
وغيره . ومارزفن من اولاد يكونوت ملک للاله .۰( ولا یسح 
لمؤلاء النسوة باازواج لانمن یعتبرن زوحات لاله . 

وق هذا القسم من آفریقا ايضا نظام خاص لزوحات «داینه 
عى > ای الاله الا فعو أن ء و کاهناته وزانيات هسکله ۲ فپن عادة 
یقن سوبة في عجموعة من البيوث او الا کواخ يحيط بها سياج » 
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و یقضن هناك مدة التعلم وهي ثلاث صنوات . وا کثر الاعضاء 
الحدیدات من الفتيات الصغیرات » غير ان کل امرأة » متزوحة 
ام عازية » حرة أو عدة » تستطيع ان تنضم الى سلك العاهنات 
هذا » وتقم في منازهن > شر ط ات تتظاهر امام الناس بان روح 
الا له فد حلت فیہاء فتتفوه بالصحات والصرخات الي یعترف الشعب 
بانجا تدل على حاول روح الاله . والمرأة الني تنضم الى الك على 
هذا » النحو تصح معصومة عن التعدي » ويحظر عليها في اثناء مدة 
التعلیم دخول دار ابا اذا كانت عزیاء » او دحول دار زوحبا 
اذا كانت متزوحة . وه ذه العصية تفسح للنساء عالا انة 
ازواجہن » غير انپا احیاناً تنقذ العبدة المضطهدة من ظل سیدها »او 
الزوجة المهملة من قسوة رجلہا : فما عليها الا ان تصرخ الصرخات 
المعروفة لكي یعرف الناس لول الال فما » وبذا تضن لما 
ملجأ من ظالبا . » والاله الافعوان یتزوح هولاء النسوة 
سرا في هیکله » وينسبن نسلہن اليه . ولکن الكينة هم الذين 
یضاجعو هن . ۱ 

ومن ا مہم » توضيحاً لفرضنا » ان نلحظ العلاقة التینة التي 
يفترضها هوّلاء بين خص التربة وزواج النساء من الامغوان . 
فان الوقت الذي يبحثون فه عن عرائس للاله الزحاف هو الفصل 
الذي تبدأ فه الذرة بالظهور . حنثذ :سلك اللكاهنات القدعات 
بالءصي وبر كضن في الشوارع ويصرخن کال جنونات و مختطفن الفتيات 
الصغيرات » اللواتي بين الثامنة والثانية عشرة من العسر من حدنجن 
خارج المنازل » لیجعلن منهن عرائس للافعوان . و كثيراً ما 
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يضع الاتقیاء في هذه الناسة بناتهن على عتبة الباب لكي يتشر فوا 
بتكر بس بناتهم خدمة الاله . و لعلہم یعتقدون ات زواج الافعوات 
بالنساء ضروري » لكي ستطيع القيام بواجبه اخطبر » وهو آغاء 
الزرع» وتكثير الاسْية »( لانهم يتضرعون الى اللعبان عادة في 
التصول التي بشتد فيها المطر او القحط » او بثأن حفظ مواسیهم 
ورعایتہا » وبالاختصار : في المات والضائقات حن لا ياجأون الى 
آلمتہم الجديدة . ) 

وقد زار الرحالة الهو لنديم«يوممات» ملك « وهيده » في فصل 
عدب فوحده يديز من الغضب . وشرح لداك سب غضه قائلا : 
(انه ارسل في تلك السنة تقدمات لدار العيات اکثر من ذي قبل 
آملا فی اصول على غلة طيبة » ولکن احد وکلائه عاد يطلب اليه 
انية باسم الكپنة ان برسل تقدمات اخری . فاجابه پانه لن یقدم 
متأ آخر هذه السنة » وان الثعياث اذا لم ینعم علیہم حصاد وفير > 
فلیدعہم و انهم والسلام) .ثم اردف یقول :( ان بستطیع ان یلحق 
في ضرراً اکثر » فقد تعفن اطزء الاستبر من تمحي في 
القول . ) 

وعند زنوج «ساحل الرقيق» » کا رأينا » رجال مکرسون 
ونساء مکرسات » کپنة و کاهنات » والعادات والعتقدات بن 
الذ کور و الاناث متشامة . فالرحالکالنساء يقضون ثلاث سنوات 
في التلهذة على کل منم في ایتہا ان يبرهن على ان الاله يقبله 
ویعتبره جديراً بالالهام . فيذهب مرفوقا بنفر من الكينة الى احد 
العابد ویجلس على مقعد لاله . فيح الكبنة رأسه عزيج ما 
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هت a a‏ الى الاله معأ بصرا خ هانج 
طویل . فاذا كان الشاب مقولاً لدی الاله فانه في اثناء الغناء 
برتجحف بشدة ويتظاهر بپزات قوية » ویزبد مه »2 ویر تص بعنف 
جنوقی ساعة او بزید . وهذا برهان على لول الاله فه . ومد 
ذلك عليه ان هکت في هیکل ما دون ان یکل احدا » لسعة 
ایام وليال . وق ناب الدة يؤخد الى ا ارج 6 ویفتم کاهن فاه 
مشبرا بذلك الى ان له ان یستعمل لسانه » ویعطی امماً جديداً » 
ورسم رسامة كاملة . وی تلك الاحظة يعد کاھتاً للاله الذي مدمه 
ووسيطاً له » والکامات التي ینوه بها وهو في تلك الالة من المياج 
والفورة العقلية» تعتبر وحاً الهماً بل كامات الاله بعنها ينطق .ها 
سف انسان . واذا ارتكب الکاهن جرمة وهو في هذه الالة 
النونبة لم يعاقب علیہا » وذلك لانہا تعد عملا من الال . غير ان 
هذه اللصانة الکہنوته اسیء استم‌اها کشبرأء فاضطر الملك«غيزو» 
الى تیر العادة : فاصہح جرم الم ف مأمن من العقاب ما دامت 
الروح حالة فيه » غير ان يد القصاص تنتظره حالما تغادره الروح 
الافية . ومع ذلك فان خص الكاهن او الكأهئة على وج 
الا مال مقدس » ولا بوذن لعاماني بایذائه او اهانته : لس ذلك 
قحست » بل عليه أن يحذر حتی من الا حطدام به حدف 2‏ او 
يحتك به في الطریق . ویصف الاب « بوش » كيف انه رأى في 
احدی زار اته از عم فبلة « اغوه.» احدى نساء الزعيم تحر ها الى 
النزل اربع کاهنات » وود تلوث و حہما الم »و کست آثار الساط 
حسمها . فقد كانت قد ضربت بالسياط ضربا وحشیاء لانها داست 
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عن غير عمد على قدم احد هژّلاء الکهان . ول یکتف الز عم بأنهلم 
حر و على التسير عن غضه» بل اضطر إلى اعطاء الكاهنات زجاحة 
من شراب الرم في سیل المصالة ! > . 

وعند القبائل الناطقة يلغة « تشي » في ساحل الذهب » وهم 
يجاو رون غرباً القبائل الناطقة با[ « يو » في ساحل الرقيق ء عادات 
ماثلة من حت الرجال والنساء الکرسون . وبستشیر الناس هؤلاء 
الكبنة عندما تحل بهم الروح بين الین و اطنن» وذلكعندما پتجون 
انفسہم بالرقص وموسيقى الطبول : ولكل اله ترتيلته الخاصة 
وینشدونها بضربة طبل خاصة ٤‏ ويرفقونها برقصة خاصة . وبيتا هم 
هکذا برقصون رجالا او نساء » والطمول تدق» سقطون كامات 
الوحي من افواههم بصوت كالنعيق وحشرجة حلقية يظن سامعوها 
انا صوت الاله . وهذا فان للرقص مکاناً مپا في تربية الکہان 
والكاهنات» ويتدريون عليه اسْهراً كثيرة قبل ان يقوموا بالرقص 
امام الناس . وستثيرهم الشعب بکل امور معشتهم وبدفعوث 
لهم مقابل ذلك اجوراً حسنة ... « والكاهنات عادة مستهترات في 
الفجور » ويؤذن ههن ان شفن غليل سُہواتہن مع اي عابر سبيل 
يلقى هوى من نفوسہن . > 

ع - النساء المقدسات في آسا الغو بة 

وهكذا تحد ان الايا القدسات في امهيا كل في افريقياءواحياناً» 
وان لم يكن دائًا » في الهند» یعتبرون زوجات للاله » و یغفر ھن 
الاسراف في الشهوة بحجة انہن لسن انفسهن لاہن إِغا يفعلن ذلك 
بفعل الوحي الالمي . وهذا في صنوته هو التأويل الذي قدمته 
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لمادة الیغاءالقدس» كا كانت تمارمہا سعوب آسیا الغربيةفي الاز منة 
الفابرة . فقد كانت النساء» سواء | كن عذاری» ام متزوحات » ام 
زانیات حترفات » في فجورهن في افیا كل انما يقلدن ااسلك‌الفاحر 
الذي تسلکه امه عظےة للخصاب لضان ام ار ا حقول والشجر > 
والانسان والحوات . ولعل الناس كانوا یعتقدون ات النساء اذ 
يقمن بمذه المهمة القدسة الخطيرة تحل فیہن روح الالحة » كأخواتهن 
في غربي افریقا » وهذا الغرض على الاقل يعلل القائق العر وفة 
كلها بشکل طبيمي بسيط » وحين نفترض ان النساء کن بستطعن 
ان يتزوجن من الالمة فنحن إنما نفترض مدا نعرف 
بالتأكيد انه كان مقراً في بابل وآشور ومصر . فقي 
بابل كانت احسدی النساء تنام على الدوام في سرير «بعل» او 
«مر دوخ» وهو سرير فخم کان قائ في هيكله على فة هرم مرتفع > 
وکان العتقد أن الاله اعطفاها من بين نساء بابل کلہن وضاجعما في 
سريره . ولكن » بعكس زوجات الالحة في الهند وغربي افريقيا » 
یقول هيرودوتس ات زوحة الالهالمايق هذه كانت عفيفة . الا اننا 
نشك في ذلك . فزوجات بعلاو عشيقاته ربا كن زوجات مر دوخ 
او تابعاته اللواتي تذ كرهن شرائع حمورابي : ونعرف من هذه 
الشرائع ان تالعات الآلمة قد یکن امپات متژوحات من رجال . 
وكان لاله الشس «ساماش» في بابل تھا اردوخ زوجات شریات 
یکرسن رمسميا لخدمته » وقد یکوت ھن اولاد . واللاحظ ارت 
اسم الو احدة من هؤلاء للتابعات البابلیات هو «فادیشتو»» وهي نفس 
النسمية العيرية «قديشا» اي «المرأة الکرسة» التي كانت تطلى على 
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زانية اھیکل . وصحیح ان القانوت كان صارماً في عقاب کل من 
تسول له تفه بالط من قدر فولاہ النساء القدسات » بيد ان ما 
نعرفه عن بغايا غربي افريقيا حذرنا من ان نظن ان الاحترام 
الرمممي » ولو فرص بالعقاب الصارم » دلیل على العفاف والفضيلة ۔ 

وف مصر كانت امرأة تنام في هیکل عون ف طيبة » وكات 
المعتقد ان الاله بزورها . والنصوص الصرية القدة كثيراً ما تشيو 
اليما باسم « القريئة ال هية » » ويظهر انها كانت في الزمن القد 
ملكة مصر نفسبها. غير أن فرائن عون او جواريه في زمن 
« سترابون » (۱) - في اوائل العصر الیسلادي - كن فتيات 
حميلات من اسر ندية » يازمن وظائفہن الى ان براهقن . وف ائناء 
ذلك كن يضاجعن محر بة تامة اي رجل بروق لحن . ويعد الر اهقة 
كن يتزوجن » وكانت تقام هن طقوس اداد كأنهن قد متن . 
واذا ما من فعلا وضعت احسادهن في قور خاصة . 

ه - الرحال المقدسون في آسبا الغر ببة 

کنا ان للنساء المكرساتفي غربي افريقيا ما یقابلہن من الرجال 
الکرسن » كذلك كان في اسنا الغربية : ففييا كان الرحال 
القدسوت ( قد سے( بواز ون النساء القدسات (قدسوت) . وبعارة 
اخری كان العبيد المقدسوت فى افیکل متممين للاماء القدسات‌فیه . 
ولا كانت الصفة البارزة التي تسم الکرشین ‏ غربي افريقيا هي ء 

(۱) هو الجدرافي الشبور الذي عامر أغسطس قیمر . وقد کتب كتابة 


«الفر افيا » بالاغة الاغر يقيةءوفيه الکثبر عن مصر » و فصل عن البلاد المر دية. 
( الرجم ) 
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حسب ادعاہہم » حلول الروح فیہم او وحیہم من الاله > فلنا ان 
نضن انها كانت صفة العبید القدسین في آسیا الفربية ايضاً : فلعلہم 
هم ایضا کانوا یعتبرون مثلین للاله - مؤفتين او دائین - نحل فیہم 
من آن لآخر روحه الآلمة » ويعلون باس.ه » وینطقو ‏ بصوته . 

ومہما یکن من أمر » فاتنا نعل ان هذا ينطق على مصد 
القمر القديم عند الالبانيين في القفقاس . فقد كان ٰذا المبد اوقاف 
ساسعة يسكتها العبيد القدسون » ویحکم العبد كاهن اكير له 
المنزلة الثانية في البلاد بعد املك . وکانت الروح نحل في كتير من 
هؤلاء العبید فيتنبأون . فاذا دام احدهم في هذه الحال من الفورة 
الامية وراح يطوف لوحدہ في الغابات » امر الكاهن الاک ر 
باخذه وربطه بسلسلة مقدسة . ويحفظ كذلك فی راحة وترف سنة 
كاملة . وبعد ذلك يقاد السکن وعشم بالزيوت > ويقدم ضحمة 
مع آخرین غيره للقمر . وكانت طريقه التضحية هكذا : يك 
رجل محربة مقدسة ويطعن بها جنب التضحية الى ان تبلغ قليه . 
فاذا ما تونم وسقط ارضاً > راقه الشاهدون عن کثب 
واستخلصوا من كيفية سقوطه الا بات وعلامات الستقبل . ثم بجر 
حدة او یسل الى مکان معن » وهناگ بيطأ عليه اصحابه باقد امپم 
فظیر | : 

والواضم في هذه العادة ان الني كان یظن ان به مسا من 
القمر » ای ات !له القمر بوحه او يحل فيه : ویظہر أن الاليانيين 
كالفريحين كانوا یعتقدون ات إله القر ذكر » لات خادمه 
والناطق بلسانه رحل لا امرأة » ولهذا فلس بالنند ابداً ارت 
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الرجال القدسن في معابد آسیا الغربية الاخری كانوا یقوموت 
مهام نبوية ماثلة وات ۸ يشار كوا النی الالہانی في نہایته ااؤلة ادا 
مسه القمر > وم یقتصر اثر هؤلاء الانبیاء الآسيويين على آسيا 
وحدها . فان الذي اشعل شرارة حرب العبيد في صقلة ‏ يكن 
الا عدا سو رتا » تظاهر بالنشوة ال ہویة لي رر حو أنه الەمید 
للقتال باسم الآلحة السورية ء ولعي زید كلماته اللتہےة قير اها + 
نفث فیپا هدا الي الحاذق نارآ حقمقمة ودخانا > ودلك مخدعهة 
لاعب السيمياء !.. 

وكات يعتقد العيرانيوت ان انبياءهم ايض تسهم روح إغية 
وتوحيهم وتنطق بافوأهمم » کا يعتقد زنوج افريقيا الغربية أن 
الا له یتکل بقم کهانه ورجاله الکرسن . بل ان اوجه الشبه بین 
اننیاء اسرائيل وغربی أفريقيا قريبة وغرية . فقد کات الا تیاه 
العبرايوت > کاخو انہم السود» ستخدمون الوسیقی لادارة الاسُوة 
النبوية » ومثلهم ستقباون الروح الاهية عن طریق وضع زیت 
مقدس على رؤوسهم » ومتلیم يديزوت عن عامة الشعب بعلامات 
فار قة على وجوههم» ومثلم ایضا کانوا بستشارون لا في النکبات 
الاهلية الکری فحسب »بل في امور اشاة العادية » اذ كان 
بنتظر منیم ات یدلوا بعلوماتہم ونصائحم لقاء اجر صفیر . ثلا 
استشار احدم صوئیل عن حیرہ الفتودة ك بستشار عراف الزولو 
عن بقرات مفقودة . ود رابنا كيف قام الیشاع بدور عراف 
الماء عندما عز الاء على قومه . ونحن في القيقة تعرف ان اسم البي 
القدم کات « الراني » » و الکلة تدل على ان مته اخ اصة هي 
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العرافة لا النسوة » ععنی التكهن بالستقیل . وعلى کل »فل يكن هذا 
الضرب من الشوة قاصرا على الاسرائلین وحدهم » بل انه مظہر 
سائع في جميع أنحاء العام ٠‏ فی كافة الا صقاع والازمات اعتقد 
الناس ات الكامات المتدفقة التى يفوه مها رحال ونساء في فورة 
حاعه» !غا هي نطق إله حل فیہم .ولکن الذي عيز النبوة العبراتية 
عن عبر ها هي ان عقر ده جماعة من هو لاه الرحال رفءعت ه ذأ 
السلاح القوي من ایدی الرعاع » وسلطته على الرديلة في سل 
الاخلاق الرفيعة » ومذا قدمت للانسانية خدمة جلى . هذا في 
الو افع ما يحق للاسرائيليين ان يعتزوا به » غير اننا قي دراستنا 
هذه لسنا بصدد هذه الناحة من نواحی النبوة . 

وأقرب من هذا الى غرشنا هو ان نلعظ ان النبوة الى هي 
من الضرب الشائع كانت موحودة في بساوس > مدينة ادونس 
القدسة » ودلك قبل اقدم الانداء العبرانین الذن وصلت الا 
کتاباتهم بقروت كثيرة . 

فاما کان الرحالة الصري « وت عون » ما زال مقیما في مبناء 
بسلوس وقد أمره اللاك عفادرة الکان » حلت روح الله على احد 
الوصيفين في القضر واصايته فورة النبوة » فقال ان على الملك ان 
ستقبل الغريب الصري كر سول من لدن الاله عون . فرعا كات 
الاله الذي حل في الوصيف ونطق بقیه ادونسى إله الدینة.و لس 
لدینا ما نعرفه عن هؤلاء الوصيفين اللکین » غير انهم » ادا كانوا 
يخدمون ملكا مقدسا» وتحل فیہم روح الوحي» لا بد مقدسون» 
بل لعلپم کانوا ینت‌و ه الى طقة العید المقدسين او و القدسم » . 
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فادا كان الامر کذلك » ثبت الاستنتاح الذي هدفنا اليه ببحثنا 
هذا » وهو انه يكن هناك حد فاصل بين الانداء و « القد سم ۳ 
فكلا الفريقين هم « رجال اللہ »يا كان الانباء یدعون . وبعبارة 
اخری » کانوا الوسطاء الملبمين والرجال الذين یظہر الاله نفسەفیہم 
من حين لآخر بالکلام والافعال . انهم کانوا تحسداً مژفتا للاله . 
ولکن بنا کات الانیاء یتجولون احراراً في اللاد » يبدو ان 
« القدمم » کانوا برتبطون بافیکل . وكات من بین واجباتہم في 
العابد ما اثار الاشمٹزاز في انفس بعض الذن کلوا على خلق 
اسمی . وعکننا أن نستنتج هذه الواجبات من مسلك ابناء « ايل » 
تحو الناء اللوانى حثن الى خيمة تابوت اليد » ومن معتقدات 
وعادات ھ الاولياء ۾ الي ما زالت فاعة حتى اليوم عند القرويين 
السوريين (') . 

فقد كتب الذين رأوا هؤلاء و الاولباء » یقولون : ( انم اذا 
لم یکونوا دجالن فہم نفر من الاس فقدوا رسادهم » ولسميهم 
السوربون_ پا جانن - اي من مسہم ان او حل فم . وهم 
یتسکمون في خرق فذرة » او بدوت ناب . ولا کانوا دعتیر ون 
منتشن بروح الله > فان صفوة القوم من مسامين وغيرهم جحصود 
عن توبيخمم عندما یتفوهون بافحش الکلام » ولا تتحاسی النساء 
ا اھلات اقترامم منہن » اذ باعنقادهن ان اللہ بوحیہم ٤‏ ينبن 
الهم خرافياً سلطة إلية لا تقوى امرأة على مقاومتها . قد کون 
)١(‏ يب ان نذکر ان هذا الكتاب نشر لاول مرة سنة ۰۱۹۰۰ 
والمبد المئان في سوريا في اواخره . ( الرجم ) 


هذا الانصیاع اذا عن الألوف » غير ان وجوده بالفعل لیس عرد 
إساعة . ومحتلب هو لا ء « الأولياء » عن الدر ادیش العادین الزن 
يراهم السافرون يكثرة في القاهرة » کا مختلفون ایض عن ا جاذیب 
العاديين الذن يكبدوت بالسلاسل ء كلا يؤذوا أنقسهم او عبر هم 5 
غير ان مظبرهم وما يقال عنهم‌پیثان بعض الامثلة التي توضح رأي 
الناس قدعاً في الرائي او الني في زمن حوزيا : ( الني ابلك » ومن 
تحل فيه الروح نون ). ( وکان من يمل من نفسه نبیاً في زمن 
ار میا يعتير کا ُنوت ) . واقاماً لمقار نة نحد ات هؤلاء المتشردن 
( يعتقدالناسبان همم قوة التنبؤ» فیستطیعون‌ان یتکہنوا بالستقبل > 
و محذروا قومہم من الأخطار احبقة چم 

ويحوز لا ان نظن ان الدافع القوي الذي حدو بالنساء الى 
الاستسلام الى « الاولیاء »هو الامل في الحصول على النسل منهم . 
فلا يزال المعتقد سَائَعما في سوره ان القديسين الاموات انفسهم 
يقدرون على تحبيل النساء العواقر » فتذهب هؤلاء الى المعايد املا 
في الحصول على مشتبی قلوبہن . فيثلا » في « حمامات سليان » في 
سمالي فلسطين تنطلق من الا رض‌تبارات حارة من الهواء» ویدعی 
احدها « أبو رباح » » وهو مشہور لكثرة ما تقل عليه النساء 
العواقر اللائي یشتہین الاولاد » فجعلن الحواء اطاد یب على 
احسامپن »> ويعتقدن ان ما يلدت من اولاد بعد ذلك هم من صلب 
القديسين او ولى العید . غير ان اسر القدیسن هذا الصدد هو 
القدیس جو رج ( أو مار جريس ء او اضر ) . فهو یکشف‌عن 
نفسه احیاناً في معابده الكثيرة المبثوثة في طول البلاد وعرضپا . 
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وف کل منپا ضريح او ما يشه الضريح . وأسْهبر هذه الکنانس 
کنسة قرب قلعة اطصن فی ممال سوريا » تقد الما النساء العو اھر 
من كل الطوائف عا في دلك المامات . ( ولكن من الاهالي من 
هزدت اكتافهم زراية حين یذ کر هذا المعبد وعلاقته بالنساء . 
ولکن لا ريب في آن | كثر الناس لا يعر فوت ما السر في هذه 
الظاھر ة » وبظاون ان افوی قديس ف العام هو الذي هب النساء 
الاولاد . غير ان البعص بدا يدرك حققة ھ ذه الظاهرة > 
وجعل کثیر من المسامين عنمون نساءهم عن زيارة المعبد . ) 
+ - اولاد الله 

إن مثل هذه العادات قد بعلل الاعتقاد الذي لم یکن مقصوراً 
على سو راا بان الرحال والنساء قد يكونوت فعلا » لا حازاً » ابناء 
إله ماء وبنات» . لأن قديسي الیوم » مسیحیین کانوا ام مسمن > 
الزين تنسب الیہم ابوة اولاد الامپات السورات ٤‏ ات هم إلا 
الآلحة القدیة وراء قناع رقیق من التخفي . فاذا لأت نساء‌السامین 
في القدم کا يلجأن اليوم الى العابد لكي بتخلصن من وصة العقر 
وصلاة حنة ام اللي صوئسل مثل معروف على ذلك - يسبل 
علينا فہم الاساطير القائلة بأن ابناء الله تزاوجوا مع بنات الناس > 
فرزقن منہم اولاداً . کا اننا نفہم سبب استعال الناس اسماء عبرية 
هي في القيقة ألقاب إلهسة » وهي امماء وائجة جداً . وذلك از 
عشرات الاولاد والبنات الذين كانت امہاتہم قد لمأن الى الاما كن 
القدسة من أجل الحصول على النسل » کانوا يعتبرون ارلاد الا له 
بالفعل » فتطلق علیہم امعاء تدل على دلك ۰ ولهذا دعت حنة طفلہا 
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« صعوئیل » ومعناه « اسم انه »» او « امبه أنه » » و لعلا آمنت 
حقاً ينها حملت بابنها من الاله . فِکان تکرسی ابناء كبؤلاء 
لخدمة الله في اليكل » هو عثابة ارجاع الان الالمي للأب الامي . 
ومثل هذا تاماً فى غربي افريقيا » اذا حلت أمرأة فى مصد 
اغاسیا » وهو الاله الوحيد الذي نح الاساء نسلا » كرست الولود 
عدا مقدساأً للاله . 

اذن فان العتقدات و العادات السورية الیوم قد تشير الى البغاء 
الديني الذي كان متبعاً في تلك الاصقاع نفسہا في الزمن الغابر .. 
فكانت النساء حینثذ كاليوم یتضرعن الى الاله ای > بعل ۳ 
ادو نس ا 6 ابو ريام او مار جریس آلبوم 6 لكي بهن ما 
شتهیه فلب کل امرأة . وکان يلعب دور الاله الي سابقاً کالبو م 
رحال مقدسون کانوا اذ يثلوث الاله يعتقدوت عن امان بانهم 
مساقون بالوحي الاهي . وبان الپمة التي يقوموت بها ضرووية 
خصب الارض وة .كار الانسان . وقد حصرت النصرانية والاسلام 
بأٹرھا القو ي الطبر » عادت کنه ضمن حدود ضقة جدأ» فلا 
ستطيع احد اتباعہسا اليوم » حتى نحت الک العئاني » الا في 
الا حجار والزو ایا الخفية. و لكن وان تكد العادةتضمحل فان الدا 
الذي ترتکز عايه لم يتغير : وما المبدأ الا رغبة انس الشري في 
البقاء » والاعتقاد بأركف غرضاً مشروعاً طعا كبذا کن للقوة 
الآغحرة ان تحققه باظہار نفسها في اجسام الرجال والنساء . 

ول يقتصر الاعتقاد بابوة الله اللسدية في الازمنة القدرمةاو 
الماصرة على سو ريا > فف بلدان اخرى كثيرة كان هناك من 
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الرجال من یعتبرون ابناء اللہ بالعنی ار في» اعتقاداً منهم بان‌روح 
الاله حلت في رحوم اء,اتهم . وسأوضح هذا المعتقد ببضعة امثلة 
فقط مستقات من الکتایات الاغريقية واللاتينية !.. 

كانت النساء اللواتی يبغين نسلا يذه ين الى معبد « ايسكو لا 
بموس  )١(‏ الک ير > القائم في واد حميل في المرتفعات العليا »> 
يوصل اليه بضج يبدا خدج و ابیذر وس > ویعرج صعداً في احشاء 
هوة ملأى بالآجام » الى ان یباغ العبد . فکن ينين هنا فيأتيين 
ف اسم عبان » واذا حمان اء:قدن ان داك من امعان . وما لا 
ريب فيه هو ات العات كات بعتقد يانه هو الاله بعینه » لات 
اسکولا بيوس ظر مرات كثيرة بشکل تعبان » و کانت 
الافاعي تحفظ وتطهم‌فی‌معابده لشفاء الرخي اذ تعد جسداً لاله !.. 
وف ذا فمن النتظر ان تنس ابوة الاو لاد الذن بولدوت لانساء 
اللوانی زرن معمد اسکولایروس الى الاله التعباث . وقد رفع 
کثبر من مشاهير الايام الغابرة الى الصاف السماوية باساطير عزت 
الم میلاداً عجيباً من‌هذا النوع . فمن الم كد ان اهل دسیکیونء 
کانوا یمتقدون ان « اراتوس السیکیوني » الشهور هو ان ایسکو 
لابیوس » اذ قيل ان امه حبلت به لضاجعتما ثعباناً . 

فلعلہا نامت اما في معبد اسکو لابيوس في سکنون »حث 
كات عثال صغبر عنلہا وهي حالسة على افعى » او في معبده في 
۱۲اه الاسظروی لطب عند الاغريق . وقد قالوا ان قدرته على 
شفاء الامر اض وبعث ااوتی اثار حفيظة زفی » اذ خشی هذا انه سیجمل 
الیشر ججیمہم خالدي »فصر عه بصاعقة . ورمز ایسکولابیوس الشبان. (الترحم) 
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« تبتاني » الذي كان في عزلة اصعب منالاً من امعد الآخر » و ان 
لم يبعد عنه سوی عدة امیال . وهناك كان الاعبات القدس بز حف 
بین اجار السرو على حة التلة الشرفة على وادي نهر « اسوبوس > 
وهو عب ضيق کثبر الخضرة » والنہر الابیض الثائر يندفع في 
اعماقه . فلعل !م آراتوس حبلت تقد بلادہ ( او تخيلت انها حبلت 
به ) في ظلال السرو هناك» وهدير النہر النعيد علا اذنیها. و كذلك 
قيل ان ام اغسطس قصر ديلت به عضاحعتما ثعبانا في هیکل 
ابولو » ولذلك کات يعتير الامیراطور ان ذلك الاله . وقيات 
افاصص مثل هذه عن ارسطومينيس بطل مسنا » والامکندر 
الكبير » وسكيبيو الا كبر : فقد قيل عنہم حميعاً ان آاءهم كانوا 
افاعي » و كتب « آبلیان » يقول ان في زمن هيرودس ضاجع 
افعوان عذراء في بلد پوذا : اولا یکن ان تكون هذه اشاعة 
مشوهه عن نسب السید السیح .۰. 
۷ - تقمص الموتى 

قد نجد السبب في اعتقاد القوم بان الثعابين اباء لبعض الناس في 
الاعان‌الشائع يات الاموات يعودوت الى اطاة ويزوروتمسا کنہم 
القدعة شکل الاقاعي ۱ 

وهذا الاعان‌منتشر جداً في افريقيا ولا سما بين القبائل المنسوبة 
الى اصل « بانتو » > كقبائل الزولو والثونغا وغيرها من قبائل 
Ey‏ 00 
البريطانية» ( وعدد حكبير من القبائل الافريقية الاخرى في طول 
القارة وعرضها ) » يا هو موحود ايضاً بين قائل جزيرة مدغشقر. 
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ويعتقد اقوام « الایبان » في بورنیو بان الروح اطارسة لکل 
انسات ( توا ) ( تظبر للعيات بشکل افعی او وة »او حبوان 
آخر من حيوانات الادغال . وهي تعتبر ردح احد الا سلاف‌الذی 
اشتہروا بالشجاع ة او الفضية » اتخذت عند موته لنفسها شكلا 
حيوانياً . فن عادات « الايبان » عندما يموت احد وجہاء القسلة 
الا يدفن جسده » بل يوضع على الارض في مكان منعزل في تل 
محاورة » ويوّخذ کل يوم مقدار من الطعام الى ذلك المكان > فاذا 
اختفی اطسد بعد بضعة ایام اعتقد الناس بانه اصح « توا » او 
روحاً حارسة . و كثيراً ما يلجأ ذوو الالام الزمنة الى ضريح 
کہذا ومعہم تقدمة لروح الیت طلباً لمونته . فبرون في احلامہم 
ا لحیوان الذي اتخذته الروح الكرية سكلا ها . واسکثر هذه 
الاشكال شوعاً هو شكل الثعيات . فاذا ما رأى احدم ثعباناً لم 
يقتله او يطرده الا فیا ندر » بل انه يقدم طعاماً » لانه روح 
حارسة جاءت تسأل عن حال محروسہا لتکون لهم فألا حستاً . 
واذا وجد شيء في فم الثعيات يؤخذ ويحفظ كرقية ) . 

وفي جزيرة « كيريوينا »» شرف غيانا الجديدة ( یعتبر السكان 
الثعات كأحد زعام السالفين او بالاحرى كمسكن لروحه > فاذا 
رؤي ثعبان في منزل قالوا ان الزعم جاء يزور منزله القديم . غير 
انهم يتشاءمون من ذلك ويحاولون ان يغروه على الذهاب بأسرع 
ما کن . وتقدم لہ ابات الاحترام التي تقدم للزعم : فیبرون به 
واجسامہم منحنية » ويحيونه كزعي ذي مرتبة سامية . ويقدمون 
له الهدانا مراضاة له ويرفقونها بالتضرع اليهلصكي لا یاحقمم الادی> 
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فسرع في رحيله . ولا يحرؤن على قتل الافعی لان قتلہا - کا 
یتقدون - یمود على قاتليها بالرص والوت ) !.. 

وحینا ينظر الى الثعابين كأسلاف عادوا الى المياة » یعاملہم 
الناس بالطع باحترام زائد» و كثيراً ما يطعونها الیب-ولعل 
ذلك لان اطلیب طعام الاطفال » والسان يعامل تمخلوق انسافي 
هو في طور انين فبوسعه ان يولد من امرأة ثانية . 

ويبدو ان الرومان والاغريق ایضاً كانوا يؤمتون بأن ارواح 
الموتى تتقعص في الافاعي . فكان الثعبان رمز الروح المارسة 
لكل انسان عند الرومات » فكانت الأعاين تؤوى وتطعم باعداد 
غفيرة » ولو لم تأت على ١‏ كثرها النيران ا استطاعت ان تعش 
معاً . وف الاساطير الاغريقية ان قدموس وزوجته هارمونيا 
حولا عند الموت الى دُعابين . وعندما قتل ملك اسبارطة كليو مينيس 
وصلب في مصر » التفت افعى رهيدة حول رأسه على الصليب 
وابعدت الغريات والصقور عن وحه . ودكذلك عندما كات 
باوطینوس على فراش الموت » زحفت افعی خ ارجحة من تحت 
سريره واختفت في جحر فيالحائط » وف تلك اللحظة اسل الفيلسوف 
الروح . فالظاهر ان الخرفات كانت تحدو بالناس الى الاعتقاد 
بان هذه الافاعي هي ارواح الوتی . ومن الو كد ان الافعى في 
الدی الاغر يقي كانت داعأ رءز الموتى المجلين » فلا ريب اذن ان 
الاغریق الاوائل کقبائل افريقيا البوم» کانوا یظنون ان ارواح 
من غادروا هذه الدنيا تسكن في الافاعي . 

وكان في هيكل « إر يكثيوم » في آثينا تعبات مقدس تقدم 
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اليه اقراص المسل مرة في کل شبر : ولعلہ كات في معتقد الاس 
يحتوي على روح الملك « إر بکثیوس » الذي کات قبل وفاته 4 
البلاد من نفس ذلك اكات . ولرعا كات الاغريق ستهدفون من 
تقدمات اطلیب الي يصو نما على القبور سقي الثعابین لاجا شل 
الوتی . فقد وجد على لوحتي قبر في « تيغيا » صورة وجل واءرأة 
یل کلاهما كأساً يقد.ها لافعی ء والمظنون ان الكأس تحتوي على 
حلیب . وھن الکن أن الصو رة الشائعة ف الف الاغریقي ء والى 
قثل امرآة تسقي ثعبانا من صحن صغير مأخوذة عن عادة اطعام 
ارواح الموتى الراحلين . 

وفضلا عن هذا فقد كان من دأب النساء في موامم بذر الارض 
في دتسموفوریاء في | كتوير ان بر مین اقراص الكعك وقطع اللحم 
الى التعابين الى تقطن الکپوف القدسة الموقوفة على إلة الق 
« دعر > )( . ونظن إن الغرص من ذلك كات مراضاة الافاعي 
التي تقصت ارواح من مات من الرجال والنساء » اذ ستقض 
مضجعہا في الارض علات الفلاحة حن تبداً . واي شیء ۱ كثر 
إقلاقاً اراحة من ثيران تر احرات ذهاباً واباً فوق مساحکنا 
الضيقة » فتہزھا وكز قبا فوق رووسپا«.. فلا عجب ادا سع ی الناس 
تسکین اسا 

غير ان القلاح كان احياناً يقض بفلاحته مضجع 24 الارض > 

(۱) اخت زفس ء والحة الزراعة واخياة الدنة . وقد ضر اعيا بان 4 
اما (۱) « ام اشوب »او (۲) « ام الارض > او بالاحری « الارض 
الام » . راجع الحاشية عن برسيفوني (ص ۷۷ مخطوط). (الترجم) 
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لا ارواح الموتى . وقد خذر ني من انیاء المنود ار اتاعه 
الکثبرین عند اواسط نهر کولومبیا من حرث الارض فالا : 
( اس حراماً ان تحرح امنا جمیعاً او نشقها او غزقها او دسا 
بعملیاتنا الزراعیة9..) ( انك تطلب إلى ان احرث الارض. آخذ 
سكيناً وأْق صدر امي 7!. انك تطلب إلى ان احفر واستخرج 
الحجارة . أأحفر تحت جلد امي واستخرج عظامها 19. انك‌تطلب 
إلي ان اقطم المشيش واجقف التبن وابيعه لاصبح غنياً كالرجال 
الیضص 7 ولکن انی لي ان احرو على قص سعر اي 0 

وکان الاغریق‌یظنون ان النساء قد محلن من الاله الافعوات. 
و لعل هذا الظن دلیل على اعانهم بان النساء قد يحبلن من الاموات 
بشکل الافاعي . فاذا كان الامر كذلك فن الطبيعي ان تلجأ 
العافرات الى القبور لي يرز فن اطنین»وهذا قد یعللسبب زیارتہن 
عمد الاله التصان « ایسکیلابیوس » لهذا الغرض»و لعل الد کان 
في الاصل ضریحاً . وما يدعو الى التأمل هو ان معابد مار جر س 
في سوريا التي تلوب اليما العاقرات تحوي دائاً ضرجا او ما هو 
اسبه بالضریح » و كذلك تظن القرویات السوريات حتى في يومنا 
هذا ان النساء قد يلدن الاولاد بدون مضاجعة الاحساء » وذلك 
من زوج فد مات » او قدس متوفي او جني . وف جزائر اهند 
الشرقية ما زال القوم یعتقدون ان الارواح تستطيع ان تجامع 
النساء وتحعلہن حاملات !.. 

ان معتقدات كبذه تقارب حداً الفکرۃ السائدة بين الكثير 
من الاقوام والي مفادما انه یکن لارواح آلوتی ان تدخل 
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رحوم النساء فتولد من جديد كأطفال . فكان من دأب اقوام 
« امورون » من المنود ا مر ان تدفن الاطفال قرب الطرقات 
املا في ان تدخل ارواحہم في النساء العابرات فمولدوا ثانية . 
وكذلك يلقي بعض الزنوج في غرب افریقیا پاجساد الاطفال بين 
الشجيرات الكثيفة لی تستطيع ارواحهم ان تنتخب اپات 
جديدات من النساء المارات بهم . وعند قبائل الکونفو الاسفل 
(يدفن الرضيع دائًاً قرب بيت امه» لا بین الشجيرات » ظناً منهم 
بان الطفل ادا لم يدفن قرب بت امه » فان النحس یصیما ولا تلد 
او لاداً بعد ذلك ) ۱..ورعا کان مغزی ذلك ان الطفل الیےء اد 
یدفن قرب منزل امه سیدخل رجہا ویولد من جدید » لان هذه 
الاقوام تؤمن بتقیص ارواح الوتی . فہم یقولون : ( ات الشيء 
الحدید الوحید في الطفل هو جسدہ . اما الروح فقدية » كانت في 
السابق لرجل قضی نحبه » او انها روح رجل ما زال حياً . ) فاذا 
شبه الطنل امه مثلا او ایا او عمه » ظنوا ان له روح القريب الذي 
شمه » ولذلك فلا بد للزي قد اخذت منه روحه على هذا النحو 
ان عوت عاحلا. وعند و المانغالا > » وهم من آ كلة لو م‌الشر لد 
سکنون افریقا الاستوائية سمالي الکونفو » ریت مرة أمرأة 
تحفر حفرة في الطریق العامة > وراح زوجها يرجو ضابطأ بلجيكيا 
ان يدعبا وساأما » ووعده بأن يصلح الطريق فيا يعد > قائلا ان 
زوجته تبغي ان تغدو امأ . فاجابه الضابط اللطيف الى طلية > 


وجمل بر هب المرأة » وادا هي تستمر في الفر الى ان استخرحب 
ھیکلا عظمياً دغيراً » وھوماتتی من ابنہا اللکر » وادت 
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تعانقه محنات ٤‏ وتتوسل اليه بضراعة ان یدخل فیپا وینعم علیہبما 
بطفل حي . اما الضابط فل يبتم لذلك » وکان عقا ! 

ثم انه يا تتخذ الوسائل الي تسبل ولادة الارواح اعقيرة تانية» 
تؤخذ الاحتياطات انع عودة الارواح الشريرة الى الولادة . فقد 
کتب احدم يقول عن قبائل « باغندا » في اواسط افريقيا : ( ات 
الیل المعاصر يعرف سيب ا بل ء غير ان الاسلاف في الماضي لم 
يتأ كدوا قط من السب ا حقیقي » فكانوا یظنون ان اليل عکن 
دوت مضاجعة الذكر . وهذا كانوا يتخذون الاحتہاطات کا مروا 
بمكان احرق فيه جسد رجل انتحر » أو دفن فيه طفل ولد بات 
تزلت قدماه قمل رأسه . فكانت النساء يأخذن اطذر بالقاء 
الحشائس او العيدان على مکان كذاك » ظناً منہن بان ذلك عنم 
شح الیت الاخول فیپن والولادة من جديد . ول يكن هذا 
ارف من ا بل بالاشباح مقصوراً على التزوجات بل كانت 
النساء جممعبن يشثر كن فيه » دغيرات و کیرات » متزوصات 
وعازبات » وکلہن يلجأن الى الطريقة عينها في #نبه . وفضلا عن 
ذلك فان نساء باغندا- كن يتصورت ان بالامکان ان لن »بدوت 
مساعدة الجنس الآخر » لا من هذه الاشاح المزعجة فحسب »> بل 
من زهرة الوز ايضاً : فاذا سقط نور الموز الارجوانی على ظہر 
امرأة او كتفيها صدفة وهي دائبة في حلہا في ظل احدى الشحر > 
كان ذلك کافیاً في معتقدھم لان يمل الین يتحرك في احشاءا . 
واذا اتهبمت امرأة بالزنی لانا ات ولداً » لا یکن ان يكون 
ژوجہا قد سب جبلہا به » ما عايبا إلا أن تقول ات اياه هو زهر 
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الوز فتبراً ساحتها . ویظہر ان السبب فى عزو هذه الصفة العجية 
الى نواد اموز هو اولاً » اعتقاد القوم بان ارواح السلف تسكن 
احراش الوز > ون 1 دفنهم موتی الاطفال عند حذور الشحر . 
أ فلس طعا اذن ات تكمن روح في کل زهرة » فتسقط عبارة 
فائقة في کل النور على ظہر المرأة وتستقر اخبراً في رجہا ۶.. 
وق نمال ا مند »كلا مات‌طفل‌دفن عادة تحتعترةالياب (لاعتقاد 
الناس بان روحه ستولد ثانية في العائلة » لان والدیه‌یطان قبره کل 
يوم . . وهذا يفسر قاعدة الهندو كين الي تنص على دفن الاطفال 
عوضاً عن حر قہم . فأرو احہم لا تتلاشی في الاثير مع دخات اغر ٥٥ء‏ 
بل تبقى على الارض لي تتقمص ف افر اد العائلة من حديد. )وهناك 
اعتقاد ف دعض الاما كن باتك الطفل اذا مات وهو رضيع »و اسقطت 
امه حليبها على الارض برمین اوثلائة » تعود روح الطفل لترلد 
ثأنية . فلپذا السب عزج اطلیب با ماء فی وعاء خزق »و یقدم ا روح 
الرضيع أثلاث لیال متوالية. وف مقاطعي د امبالاء و« غجرات» 
یعتقدالشعی بانه ادا و وی آوى فير الطفل واخر حت 
حسده واتت به قريياً من الدینة او القرية » فعنى ذلك انالطفل 
صعود الى امه » اما اذا ابتعدت به ع نالمدينةاو القر رة » معنی ذلك 
ان‌الروح ستتجدد في عائلة اخری . وهذا تری الام تخرج با کراً في 
صباح اليوم الثاني بعد موت رغیعہا لكي ترى اذا كانت الکلاب 
قد اقتربت بحسده من القرية. وعندما يحمل الطفل الى المقبرة تقطع 
الام جزءاً من وبه و محتفظ به املا في ان تغري الروح على العودة 
الا . والنساء العاقرات » او اولك اللواتي فقدن اولادهن 
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في طور الرضاعة » یقتطعن فسا من ثوب طفل میت و خطنهہ على 
تياهن » اذ یعتقدن انہن بذلك یفرن الطفل على العودة الیہن بدلا 
من امه . ومن احل هذا يتخذ الناس اطذر أثلا یفقدوا شاب من 
يموت من اطفافم » ویدفن البعض هذه الثیاب في منازهم . ) 
وتثتل سجلات اطرائم في اهند على قضانا كثيرة ر يجري فا 
قتل طفل ذ کر حسب طقوس معينة فاء العقر » والنظربة في ذلك 
تقول ان الطفل القتول یتجسد في الرأة التي تقوم بهذا الطقس رغبة 
في النسل 1 والمرأة عادة تحصل على اتحادها بروح الطفل باستحماءہا 
فوق حسده » او بالاء الذي غسلت فيه اللة.. وقد وقعت حوادث 
مؤخراً استحمت فيها المرأة بدم الطفل فعلا ) !.. 

ومن عادات و الغند » ان يقوموا بطقوس استرجاع روح‌الره 
بعد موته بایام مسة : فیذهیون الى ضفة النہر وینادون پامعه » ثم 
يقفزوت ف الاء وخر حون وقد امسكوا بحشرۃ او ممكة» وتوخد 
هذه الى الببت وتوضع بين موتى العائلة المقدسين » وهم يعتقدون 
ان روح الميت بذلك عادت الى اهله . وفي بعض الاحيان تأ کل 
المرأة مذه الحشرة او السمكة ظنا منها يانها ستلدها طفلا! . . والعادة 
الاخيرة تشرح القصص الواسعة الا نتشار عن العذارى اللوانی حملن 
لابن ا١‏ کان من نيتة او حموان » او احتضن النتة او الحيوات > 
ولنا ان تحسب ات في مثل هذه اطالات یعتبر اليو ان او اشات 
حاویاً اروح انسان ميت . فتنزل الروح الى احشاه العذراء و تولد 
طفلا من جديد . وعند الصقالية اطنوین كثيراً ما تلجأ العافر ات 
الى قبر دفنت فيه امرأة حامل » فيقضين بعض الشيش النابت على 
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القعر » ویدءن اامتة یامعپا متضرعات الما ان عنحن غرة احشاما . 
وبعد ذهك بأخذن شتا من تراب القبر ویحملنہ دا تحت المنطقة . 

والظاهر انہن یتصورن ان انين الذي لم يولد موجود في 
الان او التراب » وبذلك بنتقل الى احسامن . 

وعند قبائل « كاي » في غيانا المديدة ‏ وندو هذا عحيبا ‏ 
ما زالت بءعض النساء هنا وهناك لا یژمن مطلقاً بان هناك علاقة 
بين ا جامعة الیل . والكثيرون بالطبع يفون هذه العلاقة » غير 
ان جہل البعض با رما كات مہنیا على معرفتهم بان من المتزوجات 
من لا تلد اولاداً لسنين عديدة او طول ايام حياتها . ) وف بعض 
جزائر « ملانيزيا النوبية » يبدو ان السكات يعتقدون بات ا جامعة 
لست ضرورية للحبل » وان المرأة قد حبل بدخول روح حيوات» 
او روح فا كبة في رحمها » بدون مساعدة الرجل . وف جزيرة 
« موتا » ( هذا ما محدث : قد تد امرآة وهي جالسة في الحديقة او 
في الغابة او على الشاطىء حیوناً او فاكبة في قطعة القباش الي 
تكسو حقوبها » فتلتقطه وتحله الى القربة وتستفسر معنى ظہورہ . 
فيقول الناس انما ستلد طفلا لہ خواص ذلك اليوان » بل قد 
يكوت هو نفسه ذلك اطوان . فتعود المرأة به الى حيث وحدته 
وهناك تضعه في المكات الذي ينتمي اليه : فاذا كان بريأ وضعته على 
الارض واذا كان مائياً وضعته في جدول او بركة لعله كان قد 
خرج منها . وتبتنى حوله جداواً » وتذهب كل يوم ازيارته 
واطعامه . وبعد زمن ما مخت اطوان » فقول الناس انه اختفي 
لاه دخل في الراة . وقد كان جلياً انم لم یمتقدوا بأن الیوان 
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قام عجامعة المرأة جسدياً » کا انهم لم یقولوا ان شتا آخر دخل في 
رحم المرأة بشکل ذلك اطبوان : کل ماف الامر »كا يبدو » 
هو انهم يعدوت الموان الذي بوجد على هذا النحو خارقاً للطبیعة» 
كأنه حیران روحي لا مادي . وقد قالت امرأة عجوز ما 
زالت حية توزق فى « موتا » » ان امرأة وحدت حوانا في ماش 
حقوما فحملته بعنالة في کفیہا الض.ومتن الى القربة » غير ابا 
عندما فتحت کفپا لي تراه جماعتہا » کان اطبوان قد اختفى . 
فظن اجميع انه دحل في الرأة وهي في طریقہا من الغابة الى ااقریة . 
وعندما بولد الطفل یعتبر نوعاً ما بانه ا حیوان او الفاكبة التي 
وجدتها الأم واعتنت بها . ولذلك لا يجوز للطفل ان يأ كل من 
ذلك الحبوات او تلك الفا كبة طيلة حماته » واذا فعل فقد عرض 
مرضا خطيراً » وقد يموت ... ولا آلتہم عن مغزى ذلك قالوا 
ان المرء الذي يأ كل الموان یکون قد اكل نفه . ) 

وفي | كثر انحاء استرالیا» ولا سیا في الوسط والشهال والغرب» 
تعتقد الشائل التوحثة ان اختلاط ا+نسين لس ضرورباً للتناسل ء 
بل ان الكثير منہم کر ان الجامعة هي السبب المباشر في اطبل. 
ومن المعتقدات الشائعة بين القبائل التي تجوب فيافي اوستراليا 
الوسطى وقفارها »› ان كل انسات هو تقيص روح من ارواح 
السلف » وان ارواح الموتى تلج مباشرة رحوم النساء فيلدت 
دون ان یضاجمن الرجال . ویظتون ان انفس الراحلن تجتمع 
وتسکن سوية في اما كن معينة تشیر اليما معالم طبيعية کشجرة 
او صخرة مثلا » وانہا تتطلق من مكامتها هذه وتستقر في اجسام 
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النساء او الفتبات العابرات » فاذا ما ترك الخنین في احشاء امرأة» 
قالت ان روحاً قد قت طریقہا الها من اقرب مکان لاأنفس 
الوتی . وهذا هو تعلیلہم داغاً لاحبل و الولادة . 

ر ان افراد هذه القبائل برمتہا يؤمتوت بان الطفل ان هو الا 
تتبجة مباشرة لدخول روح من ارواح السلف في الام . ولا 
یفکرون فط في ان التناسل مقرون بایماع النسي » ویعتقدون 
حزما بان الولادة #كنة بدونه . ) 

والامكنة الي جتمع فما الاتفس ۴ انتظار ولادة ثانية هي 
عادة تلك ال يقولون ان منم_ا يدخل اسلاف زمن الاحلام 
الارض » اي انها الأمكنة الى يظن ان الاباء والاجداد قد 
مار او ور اع فا سر له از ادقن وروا راتفا ان 
المد الاحكير لأسرة « الثعيان الأسود » قد خلاف كثيراً من 
ارواح اطفال اللعبان الاسود في الصذور والاجار الي حف 
بأ حد المواجز الصذرية . وهذا لا محرو أمرأة منهم على ضرب 
کے ا ا » لثلا تنطلق اثر الضربة احدى ارواج الاطفال 
وتدخل فما . وهم یتصورون ان الروح لا تکر حبية الرمل 
الواحدة » واما تدخل في المرأة عن طريق ااسرة » ثم تنو في 
احشاءا . 

وفي اما كن كثيرة من اراضى قبيلة «ارنتا » هناك ححارة 
دان مساکن الارواح الى تترقب الرلادة من جدید » 
ولذلك تدعی « حجارة الاطفال » . وف احدها ثقب تتطلع منه 
ارواح الاطفال الى النساء العابرات » وبعتقد الاس اعتقادا 


۹٦ 


راسذا بان زبارة هذا الحجر تسب ال . فاذا اضطرت امرأة 
الى الرور به وهيلا ترغب في ولادة طفل » اخفت سُباہا بحذر > 
مقطبة وجہہا ومتعثرة في مشیتہا ومتو كثة على عصا . ثم تنحني 
اب وروی وروی سوت وی 
» اني عجوز مشعطاء . ) بل انهم يعتقدون ان هذا اطحر قد 
ہے ما ای و . فاذا اراد كلا الرحل وزو حته 
ولداً » ربط الرجل عقال رأسه حول ا حجر واخذ يحك به ويتمتم» 
مرشداً الأنفس ان تحس الى طلب زوجته. ويعتقدونايضاً ان عثل 
هدا العمل ستطيع رجل شرر ان سبب الیل للنساء بل 
وللاطفال من بعد . 
ولا يقر سكا نہر « تلى » في « کوینزلند » بان ا امعة 
هي سبب حبل النساء » مع انهم يعترقوت بانها سيب اليل عند 
الحيوانات ٤‏ ويتفاخرون بسوھ على الوحوش بان بقاءهم على 
وجه الارص لس مدینا بشي ء الى وسائل دنثة كبذه .فالاسباب 
الحقيقية طبل المرأة في رأهم ار اول عق اول الزاة هري 
معمناً من السك الا من رحل سميه الاوریون بالأب 
لهاهم » ولربما شوت هذه السككة وجلست الى النار تنتشق 
و اسب ہمہ یه ی ذلك لأن بحعلہا اما عن 
قريب . نیا » قد تخرج متعمدة في طلب نوع خاص من الضقدع» 
فاذا نححت في الامساك به كان ذلك ايضاً كافاً لتعلیل لها . 
6 > قد يأمرها رجل ما دالبل » ورد ذلك يكن لأن يحرك 
الجنين في احشانا . ورابعاً واخيراً » قد تم بان الطقل قد وضع 
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فيها » ویکنی الل لأن یحقق نفسه . فما قال الاس البیض عن 
الوضوع » هذه هي اسباب ولادة الاطنال عند زنوج نهر تلي !.. 

ويعتقد السكان في «رأس آبدفرد » في ڪويتزلند بان 
الاطنال انا ترسلهم ارواح ها عر طويل » وعینان من الامام > 
وعينات من الخلف » وتقم في الأحراش الكثيفة . ويصنع الاطفال 
فيالفرب سے۔ حیث تستقر الشمس في الساء » ویصنمون کاملي 
نو لا بشکل اطفال » عو انیم في اتناء رحلتيم من ارض 
الغروب الى رحوم النساء يتحولوث الى عصافير اذا کانوا ان » او 
الى افاع حميلة اذا كانوا ذكوراً . فاذا سمع صوت هذه العصافير 
للا ارهف الزنوج ممعهم وقالوا : ( لا بد طفل آت الى هذه 
الأماكن !.. ) واذا خرجت امرأة تبحث عن الطعام في احد 
الا جرا وزات افمی حميلة ‏ وما تلك الا ولد يبحث عن ام 
له - نادت اتراما » فجئن را کضات ورحن يقالن الج _ارۃ 
و الاوراق و الاحطاب باحثات عن الافمی » فاذا لم مجدنبا ادر كن 
انها دخلت فى المرأة » ولا بد لها عا قريب من ان تلد ولداً 
تہ ا 

وف نہر « ينغاذر » في کوینزلند » يرعى واضع الاطفال في 
النساء « انحي - ۲ ». بأخذ هذا کت من الطين من مستنقعات 
الاجام ‏ ویکونها في شکل طفل ويو لما في رجم اءرأة . ولست 
تستطيع ان تراه لأنه يقطن اعماق الغابات بين الصخور وعلى ضقاف 
استنقعات » ولكن في وسعك ان تسيعه غارفا في الضحك لوحده 
اخیاناً » فادا معوته فاعم انه قد اعد طفلا لاحدى النساء . 
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ویعتبر اقوام مقاطعة « كيرنز » في کوینزلند الشمالية » قبول 
المرأة الطمام من يد رجل لا زواجا فحسب » بل السبب الققي 
لحل !.. 

و كذلك لا تعد الاقوام الاسترالية الشمالٰة ال کنتيجة 
سافن للخاخمة ...وول المبائز أن هنال روسا شربوة تخرج 
الاطفال من نار مندلعة وتضعهم ف رحوم النساء فبلدنہم . ول 
الحياة العادية مخرج الرجل لاصد وجمع الطعام فيقدم لزوجته ما 
يصد او حصل عليه من طعام فتأ كله معتقدة بان ذلك سدبعثہا على 
ا بل والولادة . فاذا ولد الطنل عليه الا يأ کل من الطعام الذي 
سب ا بل به الى ان تظهر اسنانه الاولى . 

وهكذا نری ان جملا صبيانياً بطريقة التناسل الفزيولوجية ما 
زال منتشرا الى حد ما بين بعض الاقوام الشرية التأخرة . 
ولذلك تلجاً هذه الاقوام في تعلیلا الى تخیلات تکاد الا تقنم 
الاطفال . فلنا اذن ان تحسب ان حملا کہذا كان فى الازمنة 
السالفة اکثر انتشاراً ما هو الآن>بل انه من ا حتل ان‌الانسان» 
في العصور الطويلة التي سقت خروجه من طور افجية » لم يعرف 
قط سبب الولادة الحقيقي » وانه لذلك جل متاق التعليلات 
والنظريات لتفسير هذا السر الغامض > كتلك الي ما زالت سائدة 
بين الاجناس اليريرية او المتوحشة في اواسط افريقيا » ومملانيزط 
واستراليا . ان شتا من التأمل في ظروف ا یےاۃ اشمجية كاف 
لا ناعنا بان حبلا کپذا لس عجی] بالقدر الذي یتصوره الرء 
ادن لاول وهلة ؛ او بصارة آخری » لس الست القبقي 
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لولادة الاطفال تا ظاهراً حدا يا قد نظن . فالعادة الشائعة بین 
الأقوام التوحثة - والناس اجمع کانوا اصلا متوحشین - هي ان 
يعدش الاولاد والينات سوية دوت اي عاق قبل المراهقة »فيعر فون 
المضاحعة اأذسية الى لا عکن ان تتسب عنا الولادة . اذن لس 
عجيباً ان ینکروا واثقين وجود اي علاقة بين المضاجعة والتناسل . 
ثم ان الفترة الطويلة التي تفصل بين العمل» وبين اول دلائل الحبل قد 
خی بسپولة عن عين المتوحش غير الدققة العلاقة بين الاثنين . فهذه 
الاعتبارات قد تزیل أو تنقص تردد المرء التمدن فى اعترافه بارت 
جزءاً كبيراً من جنسه البشري » بل كله جیعاً » کات ینکر او 
دشك في امر يبدو الآن له من حقائق الطيعة الاولية واشدها 
ظبوراً . 

اذن في ضوء ما تقدم من الأدلة والحجج » فان قصص الا بطال 
والالمة الزن ولدوا ولادة عجيية من امپات عذارى تفقد کثراً 
من الروعة التي كانت تحیط بهم في الزمن القديم » وما نراها نحن الا 
کہقایا خرافية دامت » کالتححرات » کی تنيئنا عن عصر غابر 
ملوّه ال ہل الصیانی وسذاحة التصدیق . 

۸ - الذوع والمحارة القدسة عند الساميين 

في وسعنا ان تین آثار معتقدات وعادات کالی سق ذ كرها 
بین السامین القدماء . فعندما یتکل الني إرميا عن الاسرائيلين 
الذين کانوا يقولو ت لاشجرة او جذعها :( انت الي ) ولاحجر: (انت 
ولدتنی ) » رما لم يقل ذلك مجازاً او بلاغة » بل قصد ان یند د 
ععتقد ات حقيقية ثاعت بين معاصریه . ونحن نعل ان اليا کل 
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الکنمانة القدعة » ما فما ها كل موه حتی زمن الاصلاحات 
الدينية التي قام بها حزقیا وبوعا » كان ما یمد فيها حذعآمقدسا» 
وحجراً مقدساً » وان هذه اهيا کل كانت مسرحاً لطقوس الفسق 
يقوم ها رحال مقدسوت ( قد سم ) و نساء مقدسات ( قدسوت ). 
أفليس طبيمياً ان نستنتج ات المذع والحجر اللذين عدا 
الام اشلیون ایا واما شم لاعتقاده بالخرافات » هما الدع القدس 
( آثبراه ) والحجر القدس مھ ) اللذان كنا في اشسکل 9.. 
وان الاولاد الذن کانوا بولدون نتيجة لفحور انسن في هذه 
الاما كن »كانوا يعتيرون النسل الصادر عن‌هذی السودن‌افجین(.. 
اذ یژمن عبادها بانم| حط ارواح الوتی الذين يترقبون الياة من 
حدید » کا یعتقد سكان استرالا الوسطی بالمجارة والأشجمار 
القدسة ۱۶. وعوحب هذا الرأي كان ینظر الى الرحال والنساء 
القدسین الذين یلدون الاولاد كأنهم تجسد بشری للافین» فالرجال 
قد عثلون اطذع القدس - ویظر انه كان عسصسارۃ عن سحرة 
جردت من أغصانها - والنساء عثلن الجر القدس - ويظبر انه 
کان فى سكل مخروط او مسل او عود . 
ویدعم هذه الاستنتاجات ما اڪتشف اخيراً من آثار في 
« غزر » وهي مدينة کنعانة قدعة » كانت على مرتفع منعزل على 
حدو د افراع المنوبية دين القدس والساحل . فقد ع ثر النقون 
الا نكايز هنا على بقاا هيكل ما زالت الجارة القدسة والأعمدة 
والسلات ( ماسیبوت ) قاثة فيه في صف » وبين اثنین منہا حجر 
كير مثقوب في الوسط » جيل الصنع » لعلہ كان يحوي المذع اد 
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السود القدس ( آسثبراه ) . وقد وجد في التراب الذي ترا > على 
ارض اليكل عدد كبير من اثیل صغیر للذ كر » منحوتة من 
حجر كلسي طري » كا ۱ کتشفت الواح من الطن فیپا صور ناتئة 
للالحة الام غبر ها فی ختلف طبقا ت‌التراب الترا .ولا سك ان هذه 
كانت تقدمات التسدی الى الاين الذ کر والانٹی اللذن کان 
عثلها الدع القدس والجارة القدسة . ووحودها بکثرة مدهشة 
يحدو بنا الى الظن بان امی ا ھکل کانا يعتبران فوق کل شىء إهاً 
وافة لخصاب . ويقوي هذا اطع ا کتشاف آغر عجب :ف 
وحدت نحت ارض الميكل عظام اطفال کثیری » لا يعدو عمر 
الواحد منہم اسوعاً واحداً » وكلبا مدفونة في جرار . ولا تبدو 
على اي هدد الاحساد الصغيرة آثار العف او النشويه : واعتاداً 
على ما نعرفه من العادات الشائعة بين الاقوام الاخرى » يجوز لنا 
ان حسب ان هؤلاء اطرحتہم امباتهم » او انهم ماتوا بعد الولادة 
بزمن قصير » وان آناءه دفتوم في افیکل آملين ان ينفخ فييم 
الا ه روح اطياة » فيعودوا الى رحوم امہاتہم ویو لدوا ف اطاة 
من جدید!. .واذا اعتقد الناس بان ارواح هؤلاء الاطفال الدفر تین 
حلت في اطذوع والحجارۃ القدسة لكي تتطلق منبا» فتدخل 
اجسام النساء اللواتی يئين الى الھیکل من اجل ذلك » اصبح الشبه 
بدنهم وبين اقو ام استراليا الوسطى سْيهاً تاماً . والشبهالقيقي لا من 
صنع الخيال » و البرهان على ذ ل كالنساءالسور يا تاليوم اللواتي ما زلن 
يلجأن الى معابد القدیسین الحصول على النسل » وينظرث الى 

« الأولياء » » كأت فيهم قن فسا إا . في هذا »م في آي موضع 
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آخر من مواضم الأعان بالخرافات » خبر دليل لنا في تفسير الماضي 
إغا هو اطاضر : فان تتلاش الأشكال العلا للاعان الدینی کالسحات» 
فان الا كال السفلى ثابتة لا تتبدم كالصخر . فالرجال القدسون 
في عصر ما » هم دراوش العصر التالى » وادونس امس هو 
مار جریس الیوم . 
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رص سيق 


حرق ملکارث 


انعادة قتل الملك او ابنه بصفته إا ء »لم تترك إلا آثارا طفيفة 
في ق#رص » لان حر ارة الدی السامی العتيقة لطفتها منذ القدم 
انسانية الاغریق . غير ان آثار تلك الرا سم المريعة اوضح بکثیر 
ق فا تفپا والمستعمرات النينيقة التي كانت بميدة عن طرق 
التجارة الاغريقية . فنحن نعل انه كان من دآب الساميين ان 
يضحوا ر يعض أو لادهم عادة البکر منهم - ام کجزهة يحب 
دفعپا في فترات منتظہمة للاله > او لتسكين ثائزة غضه في الأوقات 
العصيية والضائقات الوطنية . فاذا كان العوا م یفعلون ذلك » قبل 

من اکن ات يعفى الملوك أنه نفسهم “وهم ذوو السوو لمات اطسام 
من هذه التضحية المخيفة في سبيل البلاد ؟ أن التار يخ » في الو اقع › 
را بان اللو ك قووا اعصاهم ليفعلوا ما يفعل غير»هم . فجدير 
بالملاحظة ان « مشا حم 000 انه اللكر 
حرقاً » ادعى انه ان لالحه » فلا ريب اذت ان الوهيته تنتقل الى 
نسله : اضف الى هذا » ان التضحية هذه شہاقیل ات موسی 
بيبلوس الامي كان قد قام بها » وبیبلوس اكبر مدينة لعبادة 
ادو نس . وهدا يوحي الینا بان الشخص الذي عثل ادو نس كات 
بلك فی مب النار !.. 
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ومها یکن‌من امر » فانه من الظاهر ان عادة حرق اله الدينة 
الا كبر رمزاً كانت شائعة فی « صور » والستعیرات الصورية حتی 
زمن متأخر » ولعل الرمز والت‌ثال الذي كان یلقی به في اللپب لم 
یکن إلا بدیلا ارحل كان يحرق في الأصل . فقد اطلاق الاغریق 
على « ماكارث » إله دور الا كبر اسم « هرقل » » الذي قيل 
انه حرق نفسه في حرقة هائلة » فارتفع الى السماء في سحابة مر فوقاً 
بقصف الرعود . والقصة الاغريقية الألوفة الى خلدها سوف کلیس 6 
خدلت يقبت الما رة عل مه حل و اونا مه د عبر ان هناك 
سُکلا آخر للقصة مشز‌ها فى مدینة صور نفسہا : وکا ما بلقت 
النظر . لأننا اذا قر تا القصة الثابتة بدلائل اخرى سأقدءها الآن > 
نتوصل الى استنتاج لا عکن دحضه بسپولة ٤‏ وهو ان صورةهر قل 
او بالاحری ملکارت » كانت محرق بانتظام في احتفال میب في 
صور . ولعل ذلك هو الاحتفال او العيد المروف اسم ھ يقظة 
هرقل » الذي كان بقع في هر « بریقیوس » الوافی بالتقریب شُہر 
ينابر . وتسءية العید تدل على ان التمثيل الدرامي لوت الاله على 
المحرفة كان یناوه تثيل بعثة من الوت » وطريقة البعت يكن 
معرفتها من فول احد الکتاب الاغریق بان الفینیقین کنوا 
یضحون بعصافير الساوی فرقل » لأن « تاینون » كان قد صرع 
هرقل في اثناء رحلته الى لميا » فاعاده « ایولاوی » الى اطاة » 
بان وضع تحت انقه ساو ی» فشم الاله ايت العصفو ر فعادت‌الیه الرو ح ! . 
وتقرل قصة اخری ان إبولاوس حرق سلوی وهي حية » وعندما 
سم البطل ايت رائحة العصفور الشوي الشهية - وکان يحب 
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السلوى ‏ عاد الى ا حیاۃ . والقصة الاخيرة تشیر الى ان الفينيقيئ 
اعتادوا حرق السلوى وهي حمة في تضحياتهم للكارث . فلز لك 
فان عيد الاله يكن الاحتفال به في الربيع » اذ تهاجر عصافير 
السلوى الى الشمال عبر البحر التوسط في اعداد عفيرة» يصاد الكثير 
منها للبيع فی السوق » ثم تعود في هر آذار آلاف] مؤلفة إلى 
فلسطين في ليلة واحدة » حيث تبقى وتفرش في البطاح والمستنقعات 
وحقول القمح . وما من سك في ان هناك علاقة متبنة بین السلوى 
وملكارث » إذ تقول الأساطير ان « استبریا » ام هرقل الصوري 
( اي ملكارث ) تحولت ا ی ساوى . ولعل القر طاجلتیین حين كانوا 
برساون السفراء كل سنه إلى صور - مديتتهم الأولى ‏ إنما كانوا 
برساونهم لحضور هذا العيد الستوي لوت ملكارث وبعثه . 

وكان في قادس»وهي من أقدم المستعيرات الصورية على ساحل 
اسانیا الاطلي » معبد قديم فرقل ذانم الصيت واسع الثراء 
- اي معبد ملكارث الصوري - بل ان البعض قالوا ارت الال 
مدفون هناك . ول یکن في هیکله تشال او صورة » بل كانت 
هناك ناو داثة اللبيب يلقي بالبخور فيها مكينة اقدامهم حصافية 
ور ودسم حلقه بلتزموت العقاف . ولا س للنساء أو الختازير 
بتدنس الکان يحضورها . و كثيراً ما حج الى هذا ا لعبد النائي 
مشاهیر الرومان في الازمَنة التأخرة » كلها کانوا على وسْك القیام 
عجازفة تحف ہا الأخطار ء ثم عادوا اليه انية لتقد اهدایا بعد ان 
تالوا ما كانوا يبتغوت . ومن آخر ما فعل هانسال نقسه ممل ات 
يزحف الى إيطاليا يحدشه » هو ان ذهب إلى ادس ليصلي إلى 
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ما_كارث ‏ و لکن الا له لم ستجب دعاءه » وبعد ذلك بفبرة 
وجيزة رأى في نومه حاماً ماه الشؤم . 

ویظہر انه كات لملكارثفي قادس» کا كا نفيصور» عد سنوي 
بعلم ذا كال بس و ی لت تكن له صورة فيهيكل 
قادس .فان رجلا يدعى « کلیون الماغنيسي ابصف كيف أنه 
عندما زار مدینة فادی اضطر الى الرحیل عن اطزیرة مع حشد 
كير من الناس إطاعة لامر من هرقل » اي ملکارث > و کف 
انهم عند عودتهم رأوا على الشاطىء رجلا محریا هائل الضخامة 
بشتمل » وقیل هم ان الالء قد رماه بصاعقة . فلنا ان نظن اذن 
ان الغرياء كانوا بازموت على مغادرة المدينة في عد ملكارث 
السنوي فتجري طقوس حرق الال في اثناء غيابهم . وعلى هذا 
يكون ما قد راه كلبون ومن معه عند عوذتهم إلى قادس > بقایا 
ملتہبة لتمثال هائل الجم يضور ملکارث رحلا عتطا حصات 
الا ۶ ررد همه عون وق ضور الا ديق “كناك 
إلهالبحر « ملیکرتس » وما اممه إلا تحریف طف للکارث -- 
رجلا بر کب الدلفين او يضطجععلى ظبره . 

وفي فرطاجة » وهي اعظم الستعمرات الصورية » يلوح لنا ان 
آثار عادةحرق‌الاله ر 


مزآاو صور ۵ ة ديت مائلةی سس درو ایت e‏ 


)١(‏ اقرأً قصتہا الراثمة في « انيادة » فر جيل » الکتاب الرابم . وفيا 
وا سس ور تر ات 
ي ابنة احد ملوك صور . فتل اخوھا زوحبا ففرت الى قرص ۰ و منہا الى 


( دقية ا امش على المفحة ل 
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أو و اللسا » مؤسسة الدينة وملکتا . فقد طعنت نفسہا وهي 
مستلقية على ا حر قة»او القت بنفسہا من القصر على كوم من الاحطاب 
الملتهبة تخاصاً من لاجة‌عاسق تکرهه » او يأسأ منهجر عاس آخر 
قسا علیہا . وقد استمر الناس في عبادتهم لدیدونه في قرطاجة ما 
دامت مستقلة . وكات هيكلبا ف وسط الدينة تظلله آجام الحور. 
وعکن التوفيق بن الفكرتن الاتتن يبدو فيها التنافص » وها 
کونا ملکة وإمة » اذا افترضنا انما كانت کاتیہا في آن معا ء 
وان ملكة قرطاحة في العصور الفابرة »> تملكة مصر حتی اوائل 
الازمنة التاريخية » كانت تعد إلهية » وكات علہا كغيرها من الشر 
المؤفين ان وت موتا عنیغا اما في نهابة مدة معیته » او حالما 
یتطرق الوهن الى قو اها العقلية والدنية . بيد ان هته العادة 
القاسية القدعة ريا لطفت في العصور التالية فتحولت إلى تظاهر 
پالوت » وذلك يان يستعاض عن الملكة بتمثال ها » او بچعلہا عر 
خلال النار دون ان يصيبها الاذی . ویظہر ان تحويراً ماثلا ادخل 
على العادة القدعة في« صور » نفسہا 4 و هي ام فر طاحه 1 فقد رأينا 
( تتمة الهامش الصفحة السابقة ) 

ساحل افريقيا » حيث اشترت قطمة ارض من « ارابص » زعم القبائل هناك . 
وسرعان ما ازدهرت مدینتبا فحاء ارابس يطلب يدها » و تخلصاً منه احرقت 
نفسپا على کومة ا حرقة امام اللاس . غير ان الشاعر فر جيل لم حفل بالدقة 
التار يخية » فجمل دیدو نه( في « الانیاده » ) مماصرة لاینیاس » وجطلبا تحرق 
نفسہا اسی عليه حين هجر ها لكي يذهب الى ایطالیا ويؤسس روما . ويمتقد 
بعض الملماء اليوم ات معتی « دیدو نه4 -« ا حبوبة ». وقد اعتبرت فيا بمد اطة 
لقر طاحة . (اقم) 


ما يبرر اعتقادنا بان ملوك مدينة صور » الذين تنتسب الیہم دیدو نه 
ادعوا بانهم عناون سخص الاله ملکارت»وان الاله كان بحرقء اما 
عثالا او بشخص رجل في موسم العید السنوي . وفي نفس الاصحاح 
الذي ينهم عه حز قیال ملك صور بادعاء الالوهية » یصفه ایضا بانه 
عشي : ( ذهابا و ابا بن حجارة النار ).ولا یفہم هذا الوصف إلا 
اذا قلنا ات الملك الصوري في ما تأخر من العصور عوض عن حرقه 
بالنار يالشي ذھاباً واياباً على حجارة حارة » فانقذ بذلك حياته » 
عبن كلف تلكو ها سری وق اق ات مق ان 
انه عندما سات احوال اللاد ممح للاولاد ( الذن كان القانون 
ا لحر يص يقضي عليهم بالاحتراق في نيران « مولوخ » ) ان حظوا 
بالنجاة على ان يقتحموا الارض النارية باقدامهم . ومها یکن» فان 
مثل هذا الطقس الدینی ما زال متبعاً في كثير من بقاع الارض : 
فيقوم البعض بالشي بوقار عبر ارض مکسوة يحجارة ملتهية » او 
رماد اخشاب ما زال ومیض انار فما » وحوهم جمع کببر من 
التفرجن . فی ھ کستابالا » فى كابادو كنا اعنوبیة» كان الشعب 
0 اة اسر رها الاغریق « ارطامس » . وکان من داب 
سدنتها ان ثوا حفاة الاقدام على نار فحم ا شب دون ان يلحق 
بهم اي ادی . و ما يوحي بان هذا الطقس بديل عن حرق اناس 
آدمین احماء او امواتا » ان الاساطبر تحمل مشہد عاطرات 
« اورستس » وارطامس الطورسية في کستابالا » فان الرجال 
او النساء الذن کانوا بقدموتن ضحية لارطامدس الطووسة» كانوا 
یقتاون اولاً يحد السیف » ثم بجر قون في ناو مقدسة . وفي وسه‌نا ان 
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نتبین أثراً انحر هذه العادة بين القر طاجیین فی القصة الى تقو ان 
الك القرطاجي هملقار » في معر 5 « هبرا » التي قاتل فيها رجاله 
الاغریق قتالاً مستستاً » و استمرت من الفجر حتی اواسط الیل » 
مکث في المسکر وراح يلقي بعشرات الضحايا في حرقة مريعة . 
غير انه عندما رأى جنودہ يتقبقرون امام الاغریق » ارتی على 
اللهب الثائرة وفضی مه حرقا . فجعل مواطنوه فما بعد یقدمون 
له الضحايا » وشيدوا له نصباً عظيماً في قر طاجة : كاشيدت له 
نصب أخرى أصغر ف الستعمر ات القر طاجية كلها. ففي الملمات 
الو طنية ل كانت تتطلب اد احراءات سديدة > ریا ارتأى 
ملك قرطاجمة ان الشرف يدعوه الى تضحية نفسه على الط القدج 
في سیل بلاده . وتكريم هاةار بعد موته انما يرهن على ات 
القر طاجيين لم دروا في عمل ملكهم انتحار الیائس » بل شجاعة 
البطل . 

فاذا نظرنا الى هذه الادلة كلها موعة» وحدنا انها تثير افتراضاً 
قوي الحجة » وان لم تكن حجة دامغة : وهو انه كان في مدینة 
صور ومستمیر اتپا عادة حرق الاله » ولا سما ملكارث > اما 
بشکل تثال » او بشکل انسان عثل الاله » ومحري ذلك في عند 
سنوی . ومن هذا بوسعنا ان نفہم اعتقاد الناس القائل بات هرفل 
- وهو عثل الاله الصوري - فارق الياة بالقاء نفسه طائعاً في 
ا حرفة.ولعل الاغريق كثيراً ما راقبوا في دجی اللیل ألسنة اللہب 
تحرق ملكارث على كل ساطیء »و في كل ميناء حيث اقام‌الفنیقیون 
متأحر هم ومصانعچمء فعامواء وقد امتلاو ا دهشةءان هو لاء الغر باه 
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العحيبين إغا يحر فوت اہم . ودرا تتت اصول اسطور: هر قل 
ورحلاته وموته في النار من هذه ا حارق . بيد ان الاغريق لم 
يستعندواأ الاسطورة فحسب » بل عادة حرق الاله ايضا: 
فكلا احتفاو بعد هرقل اقاموا ا حرفة لذ كرى موت يطلهم 
وسط الپب على جبل اويتا . ونظن - وان لم يكن لديا 
نص صريح على ذلك - انم كانوا ايضأكل مرة يحرقون تالا 
شرقل فی ا حرقة . 
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لی ںالناوس 
حرق صندان 


۱ - بعل طوسوس 

کان سکان قبرص يعبدون ملكارث الصوري جنباً الى جنب 
مع ادونس في بلدة آمائوس » وتدل النقوش الفينيقة على انه 
كان موضم التبجیل ايضاً ني ١‏ یدالیوم ٤‏ و «لارثا کس 
لاببتوس » . ويلوح ان الاغريق في الملد الو سوا .مله اش 
بحریاً ورأوا فيه « بوسایدون » له البحر عندهم ۱ وود وجد في 
اماثوس قثال عجیب لعل عثل مذکارث بصفته قاتل الاسود » 
وهي الصفة التي اغدقہا الاغریق على هرةل . وهو عثال ملاني 
کل لاله مر صوصالبنة» ‘اقل کر السمپالشمر »وید 
يشبه الوحش منظراً . بعینیه الاحظتین » و اذنبه الكبيرتين » وعلی 
وأسه قرنات غلمظات . وله ٣ة‏ جعداء مرلعة » وبستقر سّعره على 
ڪتفيه في ثلاث ضفائر » ويظهر ان هناك وشا على ذراعيه 
الکتازتن . وحول حقویه جلد اسد مشدود بعقدة » ویرفع بين 
يديه جلد لبؤة بمسكا برجلیپا اطلفیتین » في حين قد تدلى رأس 
الليؤة - وهو الات مفقود ‏ بين ساقيه . ولا مك ان الماء كان 
ينطلق في نافورة من بین فكي اللبؤة » لأن هناك ثقباً مربعاً حيث 
كان الرأس » یتصل بقناة تند الى ثقب آخر في مؤخرة التمثال . 
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وقد افتس الفنانون الاغریق من هذا التمثال او ما شاه من 
التاثيل البربریة فکرة جمیلة لشنال هرقل الاغريقي» اذ مثلوه لابا 
حلد الاسد کقلنسوة على رأسه . وقد اکتشفت فى قرص ار ل 
تصور المراحل الوسطى في هذا التطور الفنى » غير اننا ل نعثر على 
ما شت ان القبرصن کانوا حر قوت ملكارث الصوری نالا او 
شخص انسان مثلة . 

بيد ان هناك دلائل واضحة تثير الى ان القوم اتبعوا هذه 
العادة في كيلتكماء رھی الد الى لا یفصلہا عن فرص إلا الحرء 
والی تقول الاساطير ان عبادة ادونس جاءت متها الى الزبرة . 
ول سم المؤرخوت بعد فیا اذا استعمر الفنيقيوت کیلیکیا املا 9. 
غير ان سکانہا كانوا بسدون حتى الازمنة ااتأخرة سا ذ كراً 
يلوح من عفاته انه شرق صرف » رغم تشبيبه سطحياً بإله اغريقي» 
اتباعا لاهواء العصر . وكات مقره الرئسي في « طرسوس » ف‌سرل 
وافر الخصب» يكاد یکون مناه استوثیاً لو لم تلطفه النسمات الحابة 
من سلسلة جبال طرسوس المكسوة بالثلوج ثمالاً » ومن البحر 
حتو با . واذا كانت طرموس تفخر عدرسة للفلسفة الاغريقية اعظم 
من مدر سي اتنا والاسكتدرية ف اوائل العصر اليلادي » فان 
المدينة في الواقعبقيت شرقية في جوهرها وروحها وعاداتها. فكانت 
النساء عشن في الشوارع متسربلات من الرأس حتی القدم بالازياء 
الشرقية » وفرع « دير فم الذهب » الاهالي بانهم بشبہوت خلعاء 
الفينيقيين لا الاغريق » رغم تقلیدھ الاأعمی لمدنية الاغريقة .وقد 
شبہو ا إلههم على نقود مدينتهم بزفس » فصوروه جالساً على العرش 
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والزء الاعلی من جه عار » والأسفل مکسو بثوب فضفاض »> 
حمل باحدی بديه صوطاناً نماوه احماناً ندر » وف اغل‌الاحیان 
زهرة الاوتس » على ان امه وميزاته تدل على انه إله اجني : 
فالكتاءة الآرامية على النقود تدعوه بعل طرسوس » ويحمل في 
احدی يديه سنل مح وعنقود عنب . وعبزات کہذہ تنسب اليه 
تشير الى انه لہ خصب عام »ينعم على عباده بالشيتين اللذينيؤثرونها 
على كل نعم الطبيعة الاخرى » وها الق.ح وا ئ مر . ولذلك فن 
الرجح انه إله سامي » » او على كل حال شرق » لا اغريقي . فیینا 
کان السامي يصب آفته جميعاًفي قالب واحد»ويتوقع منجیعہا ان 
عنحه نفس العطاا » راح الاغريقي » عا له من ذكاء أحد» وحلتة 
مفعية بالصور » تسبغ على آهته سجایا شخصية » موزعا على کل منہا 
مہمة عختلفة في النظام الا لمي للدنیا . ولذا عزا اتتاج القمح الى 
الامة « دعتر » » وانتاج العنب الى « ديو نسوس » > ول بر من 
العقول ان يطلب الائنین من إله واحد كثير العمل شديد العناء . 
۲ - اله او 

ان الظن بان بعل طرسوس ء رغم تشبهه بزفس » الہ شرق » 
يدعمه ثثال رائع منقور في الصخر ما زال في ابريز في « كابادو کیا 
المنوبية » . وهذه اللدة لا تيعد اكثر من خسن ميلا عن 
طر سوس في خط مستقم . غير ان السفر الها على الحصان ستفرق 
خمسة ایام»لاث جبال طوروس الشاهقة تقف کا ائط بين الدینتن. 
وهي جال بتعالى نحو السماء مکسوة القەم ثلوج تأخذ البصر ء 
ویفشی السواد متحدراما السفلی لكثافة اجام الصنوبر فما » واذا 
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تخطاها الرء وبلغ هضرة الاناضول التبطحة امامه » شعر کانه قد 
ترك آسيا وراءه » وان الطریق الى اوروبا تد الآث امامه . وقد 
كانت حال طوروس السد الذي وقف فی وحه الفزاة العرب ردحاً 
طویلا من الزمن»ومن طوروس حتی القسطنطينية كانت هنا ك ساسلة 
من النارات تعام پاضو انا العاصة العز نطية بدنو حیوش السلمن . 

وتقع قریة إبريز على السفوح الشمالية لطوروس على بعد سدة 
اميال او سبعة جنوب بلدة « إرغلي » » والطريق التي تصل ہین 
البلدة والقرية ةر غلال‌اقلم غني" با حضرةء مترع بالقمح والکروم» 
تتخللہا عرات رائعة اطسن » وحوھا حقول ملای باسّجار احوز 
والندی والور » تفنى فيها اللابل في اول الصف من كل ناحية . 
قاری تیا گور SERE‏ من اکاز الفا کنخ 
والدوالي . وتشرف على هاوية حلقه حیط ہا مرتفعات من الصخر 
الا مر » ويتدفق من احد هذه اارتةات تمر في صفاء السلور » غير 
ان لونه غامق الزرقة » وإذ تمده عشرات احداول والینابمع‌بالیاه» 
سرعات ما يتحول الى سيل غاضب لا يكن اجتيازه » يرغي ويزيد 
مز جرا فوق الصخور التي في حراه . وعلى بعد قليل من النسع 
يحري فرع من فروع النہر في فناة ضيقة حیقة حول صخرۃ باهتة 
اخخرة » لطختہا عو امل الطقس > تقف وقوقاً مودیا فوق الاه . 
وعلى سطحما الصقول توحد القائیل النقورة . وهي تتألف من 
سكلين ضخین عثلان اما يصلي اليه عابده . اما الاله - ويبلغ 
ارتفاعه حوالي اربع عشرة قدماً - فی شكل رجل ملحی ء 
يلبس على رأسه قبعة مدببة عالية ء تزینہا عدة ازواج من القروق» 
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ویلس ثوباً بسطاً قصيراً لا يبلغ ر کتیه » وقدماه وذراعاه 
عاریتان » وحیط ععصیه اساور » وله حذاه مقدمه مرفوع الى 
الأعلى . ويمسك بیناه غصن كرمة علا بالعناقید » ویرفع في 
بسراه باقة من سنابل القیح » تد سیقانها حتی قدميه . ویقف 
امامه الشكل الثاني وهو اصفر منه » وهو بالطیم الکاهن او 
الاك » أو بالاحر ىكلاهما معا » وشابه القاحرة الي تبلع قدميه 
بزخار فها الكثيرة تنباين بوضوح وزي الاله البسیط . ويلس فيعة 
مستديرة » ولکنہا غير مدببة » تزيئها موعة من اللواهر » وحول 
عنقه فلادة ضخمة » ومعصه الظاهر على بالاساور » وحذاءه مثل 
حذاء الاله . واحدى يديه او کلتاهها معأ مرفوعة کناية عن 
تصده . وكلا الاله وعابده يتيز بانف معقوف کے كأنئف 
الصتر » وشعر کلمپیا كثيف وحمد . 

وشه مكان هذا اللصب العجیب المكان الذي وصفنساھ في 
و افقه » في للنان » فى كليها نحد نهراً رائعاً يتدفق فحأة من الصخر 
لكي ينشر الخصب في الوادي الاخضر الذي فياسفكه» و لمل الناسلم 
يحدوا مكاناً خيراً من هذا وانس لعادة تلك القوى الطبيعسة 
امائلة الى كانوا ینسوت الیہا أغار الارض وتكثر اطوان . ولرعا 
کات هذا الوادي » بہوائہ القرير اللعش و خضرته ال ومياهه 
اللقة المثلجة وما آلذها فى فيظ الصف اللتہب ۔- وسپوله الشاسعة 
الخصبة ء مقراً لامير او كاهن أعلى في غابر الازماث ء فاقام هذا 
النصب شاهداً على حبه للاله وشکره ا حالص له . ولعل مر كزه 
كان في « کیسترا » » وتدعى الیوم « إرغلى »» وهي بلدة عرست 
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ہا ايدي الزمن » وتراها تمند بين آجام اطلوز واطور والصفصاف 
والتوت والسندیان » غلاھا المصافیر الغر دة . غير اننا اذا ابتعدنا 
قليلا عن ه ذا المكان لم خد إلا اراضي مترامة حرداء مكقاع 
صفصف » او مستنقعات تنفث ق‌الشس المحرقة “ہوم الملاريا .ومها 
امتد النظر غربا لا بقع إلا على البطاح التي لا حد لما » جدیاء ليس 
فيها سشجرة و احدة » ولعل المرء بى من بعید رووسا مدبية لجبال 
بركانية » تستقر علبها ظلال السحب قي الطق الشمس سنفسچة 
وناعمة کا مل . فلا عجب اذن » إذ كان قرب هذه القفار الو حشة 
ارض ازدحمت پالنبت والشجر » ان عدها الانسان البدائی جنة 
الله على الارض . 

وجدير پالانتناه‌اه من خصائص الہ « ابريز » كإله للخصب » ان 
هناك قروناً على قعته العالة » و لعلپا قرون ثور . فأفرب رمز 
وی الى خلة ذوي الاسّْة السدائین هو الثور . فقد 

ت في « ک رکش »- جرابلس ‏ عاصة المثيين الکیری 
8 الفر ات » صورة منقورة فى صخر تنل إا او كاهناً في تاب 
فاخرة » يلس قعة فہا وروت یعلوھا فرص مستدر . وقد أشنت 
التاثيل التي وجدت في « ابوك » » في شال غربي کابادو کیا » ان 
اشن کانوا يصدوت اتور ویقدمون الکاش له ضحية» و كذلك 
تصور الاغريق إله ار دیو نسو س ف فى سكل نوو . 
۳ - صندان 0-007 1 

عکن القول بانه قد تأ كد الات أن إله ابر اطامل علبا 

وسنابل في بديه » هو بعل طرسوس نفه » الذي نحل هدن 


۷۱۹۲ 
twitter © baghdad library 


الشعارن ايضاً 6 و لکن ما اسمه 9.. ومن كان عناده2. يبدو أن 
الاغرنق دعوه هرقل : وقد اتخذت بلدة و كيسترا » ا جاورۃ 
کلمة ر هرقلیا ) » تسیة ھا في العصور البيزنطية » ما يدل على ان 
هرقل كان بعتبر الاله الاول فیہا . بيد ان اسلوب اللحت في 
الصور النقورة في ابربز وزي الاله والکاهن يبرهنات برهاناً لا 
مرية فيه على ان الاله شرق . ویدعم هذا البرمان النقوش احفووة 
في الصخرة قرب التَاثيل > فہي مکتوبة برموز تعر ف الآن بالشة . 
اذن یکون الاله المعيود في طرسوس وابريز إلها حثیاً . والئیون 
فوم عريقوت في القدم لا یعرف عنم الا القلیل » کانوا دسکنو ن 
وسط آسيا الصغرى » وقد ابتدعوا لانفسهم احرفا للکتابه »> 
ونشروا نفوذه - ان لم يكن سلطانہم - في احدى فترات 
التاريخ » من الفرات حتی الحر الاحي » وافضاب الو سطی ۲ 
وهي امتداد المضبة العظمى في اواسط آسيا » ھا مناخ يتراوح 
بين الحرارة المحرقة فى الصف » الى البرد القارس جداً في الشتاء > 
ومن عليها يبدو ان هؤلاء المبليين باجسامہم القوية زحفوا جنوبا 
في فجاح الال ومراتها بحثود كبيرة » وحطوا رحاہم؛ في عصر 
میکر جداً في سبول سوريا وكيليكيا الخصيبة . ومازال 
عنصرهم ولسانہم موضع البحث والدرس . غير ان الرأي السائد 
هو انهم لیسوا ساميين عنصراً ولا لسانا . 

يقول اثنان من العلماء الذن درسوا النقوش الرفقة بتمثال إله 
ابريز » انهم قرأوا اسم « صندات » او « صندا» . ومبما يكن 
من امر فتاه ما عدوا الى الظن بات دئدات او صندور:_ أو 
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صندس كان اسم إله الخصب في كبادو کیا و کیلیکیا . وذلك کا 
قلنا » یظہر ان إله ابريز في کنادو کیا هو الاله الذي اطلق عليه 
الاغريق اسم هر قل . وهناك من الکتابات ما يشير الى ان اسم 
هرقل الكيلدى او الکنادوک هو صندان او صندس . وقيل ان 
صندان او عرقل هذا انثا مدينة طرسوس > و کان اهل المدينة 
حتفلون بعیده کل سنة - او على الاقل بين حين وآخر - باقامة 
محرقة كبيرة من احله . ویاوح أن الاله كان بحرق في هذا العيد 
بشکل تثال یلقی به في احرقة »كا نی عيد ملکارت . فان نقود 
طرسوس كثيراً ما تصور ا حرقة کینیان خروطي مثت على 
قاعدة او هکل مغطی بالا كاليل » وق وسطبا صورة صدات 
نفسه » وعلى تمہ ار قة نسر بحناحن مسوطن » كأنه على استمداد 
مل روح الاله احروق الى المماء في مود من النار والدخات . 
و كذلك عندما کان الامبراطور الروماني يموت » تار كا ابناً 
يخلفه على البرش > كان يدنع من الشمع تثال في نيه الامبراطور 
الراحل ويحرق على محرفة ضخه هرمية الشكل تقام على فاعدة 
مريعة من الحشب » وبعد ذلك بطلق من همة الکومة اللتہة نسر 
لي يحل الى السماء روح الامبراطور المؤله . ولعل الرومات 
افتسوا هذه العادة عا فما من الپرحة من الشرق » لان في ثناياها 
روح التملق والاطراء الشرقية عوضاً عن النساطة الرومانة . 
وشکل عندات او هرقل » کا تصوره نقود طرسوس > هو 
شكل إله اسیو ی » واوف على اسد . وهو تنل مكلا على ا حر وة 
ومثل هكذا ایضا بدونا . ومن هذه الصور عکننا ان نکو”ن 
١1١‏ 
twitter © baghdad library‏ 


فکرۃ تقارب الدقة عن سكل الاله وءبزاته . فپی تصوره رحلا 
کر رت ذي ال جس 
على رأسه قبعة مدببة عالية » ويكتسي بثوب طويل احیاناً » 
وقصير احیانا اخرى . وعلى جنبه او كتفه سيف او غسلاف 
قوس وجعبة » او كلاهما » يناه مرفوعة وعساك احماناً بزهرة . 
وقي سراه فأس ذات رأسن ؛ واحياناً ا كليل مع الفأس او 
بدو نا . غير ان الفأس من احكثر ميزاته ظهوراً في صوره . 
ء - الاوك الکپنة في و اولا » 

لوء الظ لا تصرف الا النزر السبر عن ملوك طرسوس 
و کہنتہا . غير اننا تمرف ان فملسوقاً ابقوریا من فلاسفة المديئة 
في ءصورها الاغريقية » يدعي «للسماس» » انتخبه مواطنوه لكي 
يكوت « لابس التاج » » اي کاهن هرقل . واذ حاز على تلك 
الرتة السامبة رفض ات یتنازل عنپا » ولعب دور الطاغمسة : 
فلبس رداء ابيض حواشيه من الارجوان » وعباءة فاخرة > 
وحذاء اببض» وا كليل غار من الذهب . وحبب نفسہ الى الرعاع 
بان وزع علیہم اموال الاثرياء » وامر باعدام کل من برغض ان 
يفتح له كيس دراهه !.. ونحن اذ لا نستطیع في هذه القصةان غير 
بين استعال السلطة_القانونی »> و استعیاها غير القانوني » عکننا مع 
ذلك ان نستنتح ان سدانة هرقل - اي صندات - في طرسوس 
بقت ٤‏ حتی الازمنة التأخرة وظفة ذات أن وساطة واسعة » لا 
ستکف الاو انفسهم من احتلافا في العصور الیکرة . ومہا 
تكن معلوماتنا ضديلة عن ملوك کیلیکیا » فانتا نعرف عن ائنن 
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منهم يدل امماهما على علاقة خاصة قائة بینہما وبين الاله صندان . 
احدها و صندو آري» سلطات « کندي وسيزو» (وتستیان البوم 
5 انسيالى وسلس »في کیلی‌کا 3 و الا خر« صندا صار مي 6 الذي 
زو ج ابنته من« اسو ر باننبال » ملك آسُور . ويحوز لنا ان نقول 
ان ماوك طر سوس کانوا فا مض کہنة لصندات»وادعوا انهم عثلوت 
الاله بشخصہم ء قیاسا على ما نعر فه من علاقة الاك بالاله فياما كن 
اغری .ونعرفایضاً ان کیلکیا الفربیة- او کیلیکیاالبلية - 
کان بحکہا برمتا ملوك جوا بین وظیفة الاك » وبين حكبنوت 
زفس - او بالاحرى الالہ الحلي » کبعل طرسوس » الذي اطلق 
عله الاغريق فها بعد اسم 5 . وکا مقر هولاء احکام 
الكبنة في « اولبا » » وسي | كترم ,امم « تيوحكروس » او 
و احا كس » : ورعا كانت هذه الامماء تحريفات اغردقية لاسماء 
كيلمكية اصلمة . و لعل 2 تو كروس »في الاصل «تار ك »او «ثرو ك» 
او «تار كو» او «ترو كو»» و كلما امماء کہنة وملوك كياي كيين 5 
ومها يكن فانه حدر بالملاحظة انه کات لاحد هوّلاء اب يدعى 
« تركواريس » . وهذا اسم كثير الظہور في القائة الطويلة بإسماء 
الكبنة الذين کانوا يقومون بسدانة هيكل زفس في غار 
« كوريكوس » الذي لا يبعد الا بضعة اميال عن اولما » وهي 
امماء محلية تتخللپا كثير من الاعاء الاغريقة كت و كروس 
و عبره 

وکانت هناك سلالة حا كمة في سلامس في قرص تدعی 
سلالة تيو کروس » تنس اصاہا إلى زفس » ولا پستعد ابداً ان 
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تکون هذه ايضأ سلالة #رصة ابتدعت لنفسها النس الى زفس في 
عصر كانت فيه الحضارة الاغريقية عط الانظار . 

ثم ان الشکل الفظيع التضحية الشرية التي كانت من عادات 
اللدينة حتى الازمنة التاريخية > يذ كر المرء بالبربرية الشرقة لا 
الانسانية الأغريقية. فكان الشباب يسوقوت امامم رجلا يدفعونه 
الى الر کش ثلاثاً حول المذبم » ثم يطعنه الكاهن برمح في حلقه-» 
ویرق جسدة کاملا على و 0 . وكات موعد هذه التضحة 
ق سو افر وديي . وقد بقست هذه العادة مسعة حتی ز من «هدر بان » 
عندما يي فرص بالغاغا او قل تلطیفها باستبدال 
تضحية الرجل بتضحية جاموس . وبناء على هذا الفرص تکوت 
الامماء الاغريقية التى اطلقت على الاحة والاطظ‌ال في سلامس 
القبرصية قد غطت على الامماء الاصلية لألهة وابطال آسيويين » بل 
اننا قد یع و انسات بالنار في سلامس الثبكل 
الا صلی لفر | سم التي كانت تقام في ف الازمنة القدیة عند حرق عثال 
صندان او هرقل ق طرسوس : يا اخذوا بضحوت نموت 
عوضاً عن رجل » حافظوا على جميع الطقوس الاخری کا كانت 
قبلا بالضبط : فبساق ا لاموس ثلاتاً حول المذيح ويطعن ثم د 
به على ا حرقة . 

وف بلدة « هيرابو ليس » السورية كان | كبر عيد في السنةيدعى 
عيد الحرقة » او عيد المشعل»ويحري الاحتفال به في اوائل الربيع. 
فكان الناس يقطعون الاشچار الباسقة وبزرعونما في فناء افنکل > 
ويعلقوت علیہا الخراف والکناش و العصافیر وغيرهاء وتساق الضحانا 
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حو ها  »‏ تشعل فیپا النار فتلتهم کل شيء هناك . ولعل حرق 
اوانات هنا ايضأ كات عوضاً عن حرق الاناس . فاذا ما حمل 
الشر يشمئز ون من‌تضحه الشرء اخذوا يستعيضوت علهم با یو انات 
او بصور رحال ونساء احياء . فلا ريب ان اطوانات كانت حرق 
في سلامس » و لعلہا كانت تحرق ایضاً فى هبر ا و اس : اما في 
طرطوس فاغاب الظن انهم کانوا بحر قوت الصور والتائِل . و محدر 
بنا هنا ان نذ کر ما قالہ کات اغريقي عن عادة ادو سس في 
فرص »> ققد قال ان افر وديي ود ست ادونس > ولدلك كان 
القبرصون بعد موته يلقون باجام حة في ا حرقة من احل » 
فتطير من بين اللبب ثم تقع في حرقة اخری حيث تأتي عليها 
الثيرات . ویدو ان هذا و صف لعادة حرق ا جام ضحیة ۱۳ 
وعادة کپذه من الغرابة كان » لأن ا جائم كانت مكرسة للیلتہ 
الأغمة افرودیی او عشتاروت . فن هيرابولس السورية مشلا 
- وکات مق ام خر کی عمادما - كانت تقدس فده الطمور 
ويحرم على الناس حتى لسپا . فاذا مس رجل حامة دو قصد 
منه اعتير بحسا يحب نحنبه طيلة ذلك اليوم . ولا م بصب اح ےد 
هذه الطيور بادی عدت اليذة تقم في منازل الناس وتلتقط طعاءها 
من على الارص امامہم عبر خائفة . افلا بجوز ان رڪون حری 
حمامة افر وديتى القدسة في عادة ادونس في فرص ب دلا رق 
رجل مقدس يتل عشیق الامة 2. ۰ 
ه - الافات الکلکة 
كنا حتی الآن نتحدت عن الا مه الکلنکة الذ كور > و 
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تنجد بعد اثراً للأفة الام الکبری التي تلعب دوراً مہا في دن 
كابادو کیا وفريحيا الواقعتین خلف جبال طوروس » و لکن في 
ومعنا ات نقول اا لد ن حہولة في كيليكيا » وان تكن 
عبادتها هناك اقل ظہوراً منبا في وسط آسپا الصفری . وقد کن 
تفسير هذا الفرق کدلیل على ات القرابة بالام ( اي الانتساب الیہا 
دوت الاب ) بقیت في المرتفعات الوسطى القاحلة » في حين تضافر 
الطقس العتدل» والتربة الخصة » على اغاء حضارة 'رقى في سپول 
کیلیکیا البرعة » فتحولت فا القرابة من الام الى الاب . ومها 
كن فاننا نعرف ان اجزاء عتلفة من هذا اللد كانت تصد امات 
كيليكية » إما برفقة آلحة ذ كور » أو بدونهم . 

فنی طرصوس نفسها کانت الا « عاثه » تعبد مع بعل » 
وصورنها معا منقوسّة على نقود الدینة . وهي كثل حالسة علىاسد 
لابسة حجاباً » واسپا منقوش بقرہا بالآرامية . ویظبر من هذا 
ان العتقد في طرسوس كان اث الاله الاب یضاجم لبوۃ مثل 
كيبيلي الف يجية» و اطرغاطبس السورية . واطر اغاطیس في المقيقة 
تحريف اغريقي للامم الآرامي « عثر ‏ عائه » » وهي حكاية 
مر كبة » احد شقیہا هو اسم إلىمة طرسوس . وهکذا نری ان 
شريكة بعل تقابل في الاسم والصفات اطراغاطیس الالهمة الام 
السورية » الى كان الناس یعدونما » مصورة حالسة على اسد او 
اسود » ق احتفالات ا دعي ة رائة ق « هبرابولس ا > 
قرب الفرات . وهل لنا ان نتقدم خطوة اخری في التخین » فنري 
سا بين بعل طرسوس والاله زوج اطراغاطس في هیرابو لس - 
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بامبيي ۶.. فقد رأى الاغریق في ذلك الاله الزوج « زفس » » 
ویقول لوفیات )١(‏ ات الشه بين صورته وصورة زفی كان دهع 
من کل ناحية » ولکنه كان یصور جالساً على ثيران » وزفس لم 
یصو"ر حكذلك فلعله كات في الواقع « حاداد » ١‏ كبر الا ة 
الز کور في سوریا » و الذی يظبر أنه کان اله الرع_د واخصت : 
لأننا تراه في بعلبك في نان - وهیکل الشس الہدم هناك اروع 
نصب خلفه الفن الاغريتي في طور الاحطاط لعالم الموم - تراه 
في تثال یقض بسراه على صاعقة وسنابل قح »يا ان ثالاً آخر له 
وجد ق سال سور شرب دز حر ل» عثله ہراس انسان له مه و فر نان 
وهي رمز القوة وا حصب . وکان البابلون وال شوريوت مند 
الازمنه القدعة بعندون إله رعد ورق مثله » وکان اسعه اثلا : 
« آداد » » ويبدو ان الصاعقة والثور کانا رمزين له. وهناك صورة 
ناتثة آسُورية تثله رجلا ملحی برتدي ثوباً قصيراً » دیاس قمة 
فيها زوحان من القروت » وعسك بيمتاه فأسا ویسراه صاعقة . 
ولذلك فانه يشبه سْهاً قوياً إله السماء الرعدة الذي عده الثيون . 
و مدا الا له البابلی والاشوري امم آخر هو « رمات » » وهو اسم 
ينطبق عليه » إد انه مشتق من الفعل « رمامو » اي یصرخ او 
زار 

وقد رآینا ان إله ابریز الذي تاثل ميزاته عبزات بعل طرسوس 
يلس َعة تزینہا القروت . ومد في « يوغاز كيوى » ( من مدت 

-)١(‏ کاتب سوري عاش في القرن الثاني لفلاد » وكتب موّافات.ه 
بالاغر يقية . ( المترجم ) 
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الحثيين ) ان الاله» الاب »يقابل الالهة الام راكبة لبؤة »ویرافق 
الاله حيوات جرى تأويله على انه ثور . وكان الثور بعد کرمز 
للخصب في « إيوك » قرب بوغاز كيوي : وهكذا بظہر أنه في 
طرسوس وبوغ از كيوى وهيرابولس بامبكىي كان اطیوان او 
الرمز المقدس لاله الاب ثوراً» و للاهة الأم اسداً . ويبدو ان هذه 
الامة فما بعد - بتأثير الاغريق- حولت الى الهة الحظ او استبدلت 
ها . والهة الحظ هذه ترى في نقود طرسوس امرأة جالسة » وعلى 
رأسها نقاب وف يدها سنابل قح وزهرة من ثقائق النمان . ولا 
يرى اسدها هنا » و لکن آثارہ ظاهرة في احدى قطع النقود حيث 
بزدان عرش الالمة بساق اسد . وبالاه ال فان إلحة الظ التي 
اعت تعتبر حامةق‌الدن الشرق الاغريتي » ومخاحة ف سوریا > 
لم تكن الا « غاد »متخفياً-وهو إله اظ والاصیب عند السامین . 
وهو وان یقتش صرف اللفة جمله مذ کرآ»( يكن في الو اقعغالباً 
الا مظہراً من مظاهر الألمة ااکبری عشتاروت ٤او‏ اطر اغاطس »> 
حبن كانت تعد <امية الدن ونصيرها . وعلینا الا ندهش لتحولات 
وافترانات كبذه في الادیان الشرقية . فلس شيء عستحیل على 
الآلمة . فی قبرص كان لالمة الب لية » وکان الاسکندر الکو 
یلہو احياناً في تباب ارطامیس کا انه في مناسبات اخری داح 
يعبث بالازياءالافية» فظہر مرة کپرفل» وعرۃ کپرمس +واخری 
کعموت . ویسہل حول الامة « عاثه » في طرسوس الى « غاد > 
او الحظ اذا فرضنا انا كانت تدعى « غاد-عاثه »اي « حظهاثه»» 
وهو اسم برد في النقوش السامية . و كذلك لعل إلهة الحظ في اوليا 
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- التي كات ھیکلہا الصغیر قرب هیکل زفس العظم - كانت في 
الاصل فرينة الاله الحلى « تارك » او « تار كو » . 

واذ قسنا على هذا فقد تجد ان ارطاميس ١(‏ )التيكات ھا هکل 
في جنوب شرق گل کا »> قرب اطدود السورية» كانتي الققة 
هة محاية استعارت لنفسها فا بعد زيئة الاغریق . وكانت تدلى 
باجوبة ملهمة بافواه رجال ملم.ين او على الارجح نساء ملهات > 
كن اذا ما اصابتہن نشوة الوحي الامي قد يعتبرن تحسداً للالحة . 
وهناك اف اخری تشف بوضوح عن اصلبها الاسيوي » وهي 
ھ بيراسيا » او ارطامیس بیراسیا » التى كانت تصد في هیرابو انس 
کستبالا في کیلیکیا الشرقية .وتعرف البلدةالیوم بٍسم‌«بودر وم»» 
وعتد فيها الخراب القدعة على متحدر تل تبعد حوا ی کیلو مار 
واحد شالي نهر « بیوامس » . وهيكل الالحة الضخم مى فوقہا 
على فة صخور تشرف على هاودات سحيقة الغور . وقد كان في 
المدينة مسرح مدرج جر » فيه رواقات معیدات حميلات » ما 
زالت بعض اعمدتها واۃفة بين الاطلال . ولاس في هذا المكات 
الا الا ا لحشائش والشحيرات الحكثيفة » وتسوده الوحشة > 
اذ لا يقم قرب هذه الدينة الیجورة سوی رعاة رحل 
يخبيرت هناك في الشتاء والربيع ٤‏ والکان غلو من 
(۱)- هی عند الاغریق من فا البارزات » ویقابلا عند ارومات 
دیانا . وهي الحة المفاف » وقد اعتبرت فيا بعد حامية الفتيات والفتیان الذن 
یقاوم‌ون ساطان افر وديي و عنقرونه . وهي قثل عادة حاملة قوسا و حمبة‌من 
السپام ( لانہا ايضاً الهة الصید ) » وتنزل الوت احياناً الممش. وعلی الاخص 
النساء » حين یسیون الیہا او الى المفاف . ( الحم ) 
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الشجر »> غير ان حقول القح والشعیر في پر أبار تسر 
العين عنظرها الرائع . ولا نعرف بالضط نوع الالمة الي كانت دبة 
اهنكل في هذه الدينة » بل ان طبساً معاحراً لها لم یکن وائةا 
من ذلك» فكدتب 7 انه يترك الست فى هذا الامر للالمة ء فاعلها 
ان تفصح عن حقیقتہا : أهي » او القمرءاو إهة اللبل» او 
افر وديق > او فکل ما نعرف هو أن اممہا کان بەر اسا 
وانها كانت تتیتع بدخل مستمر . ویجوز لنا ان نتصرر ات 
طقو س عادتہا كانت مادلة لطقوس عادة ۱ رطامس ف هد 4 
کستالا في كابادو کیا . فہناك يا راینا - كانت کاهنات 
الافة عشن على النار ولا یلحق ہن الاذی . فلعل الكاهنات 
ف کستبالا الیک كن بین بنفس الطقوس امام اعین 
التعبدین الذين يدهشوت ثثل تلك الاية . ومهما يكن مغزی هذا 
الطقس بالضطه» فالارجح انالالمة كانت احدى الآهات الامپات 
الآسيويات اللواتی كان الاغریق یطلقون علیہن اسم ارطامس. 
وكان الناس يعزوت عصبة السکاهنات من اذى اتون النار الى الهام 
الالمة هن . والفیاسوف السوري « علخوس » » حين بحث في 
طبيعة الالهام الامي » یذ کر ان من عوارض هذا إلالهام عدم 
سعور صاحيه بالام مطلقا . فیقول : ( ان الکثبرین من اللہين 
لا يحترقون بالنار » اذ لا تصيبهم السنة اللبيب سيب ما بهم من 
الأهام الأهي . والكثيرون » منم » وان يمترقوا لا يدر كوا ذلك 
لانہم حینئذ لا یعدشون حياة اطیوان . فهم يحرقوثك انفسہم 
بالسياخ ولا شعرون يألم . ویضربون ظہورم بالفؤوس 
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و جر حون اذرعہم با ناجر ولا یعرفون ماهم فاعلون > لان 
افعا مم لست کافعال الناس العاديين . فكل من امتلاً بالروح عر 
2 ستطیع احد الرور : فہو یقتحم النار ٤‏ وعشي خلال 
اللبسب » ویقطع الاجر » ككهنة کستالا . وهذه الامور 
كدت ات من امتلك الو حي خرج عن نفسه فغدت حواسه وارادته 
وحياته غير تلك الي يعرفها الانسان او ا ليوات » فيحيا حينئذ 
0 6 کد 

وهكذا نری ان « کاهنات بيرا سيا » حين کن يشن في اتون 
النار كن يعتيرن خارحات عن انفسبن وان الافة قد حلت فيبن» 
فاصحن فى الفعل شکلا عدا ھا . 

د حرق الآهة الکلکة 

وجمل القول اذن » ان لنا الق في الاستنتاج ان الالمة الي 
اوجدتا بلاد کیلی‌کیا بقيت حية مدة طوية »وان تكن قد 
اتخذت لنفسہا صغة رقيقة من الانسانية الاغريقية » وان الاهة 
الآسيوية الکبری احتلت مکاناً بنها > وان لم يكن بار زا كاللكان 
ألذي احتلته في الر تفعات الداخامة حتی اوائل العصر البلادي على 
الاقل . ولعلنى مصب فى الرأي » اذ اقول ان مدأ قثیل الکاهن 
او الكاهنة اللپة للافة كان معمولاً به في کستالا واوليا : وف 
هكل ارطامس الانفة الذ کر . ولذلك فلس من المستعد ان 
الثالوث الامي في طرسوس » الکو من بعل وعاثة وصندان 
كات بل الكہنة والکاھنات . واذا قسنا هوّلاء الکهنة بن‌بوازم 
فى اوليا وفی المعايد الکبیرۃ في داخل اسیا الصغر ی » و حدنا اجم 
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في الاصل لیسوا کہنة فحسب > بل هم » في الوقت نفسه » ماوك 
وملکات » امراء وامیرات . اضف الى ذلك ان حرق صندان 
تثالا او صورة في طرسوس بقابله - حسب فرضنا هذا - مشي 
کاهنة ببراسا فى اتون التار في كستبالا . ولمل في كلتا العادتت 
تلطیفاً لمادة اعدام الملك الکاهن » او الملكة الکاهنة بالتار » او 
عضو آخر من اعضاء الاسرة الالکة . 


۱۲۰ 


لاکن 
سر دنایالس وهر فل 
١‏ - حرق سردنایالس 


وق اة رىك وا ای لا دت الاو ق طسو 
بصفتہم ۲ لمة 6 تدعہا بو حه بحاص ویحه مستقلة کل الا ستعلال ےہا 
سبق . فناك رواية تقول ان مؤسس طرسوی یکن صندان > 
مل سر دابا لس 34 امالك الاسوری الشہور 4 الذي کات انتحاره على 


حا 
- 


عى مقربة من البحر وعلى مسير يوم من طرسوس خرائب مدینة 
عظيمة عریقة في القدم تدعى « اتكيالي » . وكان خارج اسوارها 
نصب يسمى بنصب سردنابالس٤وفیه‏ عثال الملك منقور في الصخر > 
وهو يطرقع باصعي يده البنی . وقد فسرت » اشارته تلك في 
نص منقوش بحروف آسورهة يقول ما معناه : ( لقد بنی اتكيالي 
وطرسوس في يوم واحد سردناہالس بن انا کندرا کسی . كلوا 
واشربوا وامرحوا » فكل ما عدا ذلك لا يساوي هذا ) »اي ان 
كل اعمال الانسان الاخری لا تساوي طرقعة اصمن . ومن 
الجائز ان الاشارة اولت تأویلا خاطا» وان النقوش ترحت ترحة 
غير صحيحة » ولكن لس هناك ما يحدو بنا الى الشك في وحود 
تصب کہذاء وان يكن من الحتمل انه حثي الاصل لا آسوري. 
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وحتی لو اغغفلشنا آثار الفن الحثي والدن الثي الى وحدناها في 
طرسوس 4 قد كتف فقو عو من انس الف 
«مر عش» > الو افعة في الو ادي الاعلی لی ببر امس ۲ ولرعا حکم 
الا سُوربوت کیلیکیا ردحاً من الزمن » الا ان التأثبر الني كان 
على الارحح ابقى واعی . وقد تكوت قصة بناء سردتابالس لمدينة 
طر-وس مشکو کا فپا » ولکن لا بد من ساب لافتران امعه 
بالدينة . 

وعکن معرفة هذا السب - حسب فرضنا الحالي - من 
الشکل الذي انتحر فيه حب روابة الاساطير . فعندما حاصر 
الثوار مدينة نوی »> / سأ ارك بقع فر بسة بان ایدم » فابتنی 
حرف كديرة في قصره » و كوم علیہا الذهب والفضة والاثواب 
الارجوانية » ثم حرق في ممما نفسه وزوجته وجواريه وخصيانه . 

والقصة لاست صحیحة عن سردنايالس الذي بذ كره النار يخ 6 
أي الملك الآ وري العظم « آسرر باتسال » »)١(‏ ولکنہا صحيحة 
عن أخيه « ساماش ومو كين » . فقد عمنه اآسُور بانسال ملکا 
على بابل » فثار على سيده واٹحسن اليه » وجر على عاضنه وبال 
الحصار . وكان ذلك حصاراً طويلا امتدت فيه مقاومة الابلین 
المستميتة > لأنہم کانوا يعرف ون ان الاسورین لن رحوم اذا 

)١(‏ احد عظیاء ملوك شور . لم يكن .بر زا فی اطر وب (دغم بعشه 
الشدید على ايدي قواد كان سیم سلطة حر بة مطلقة) » غبر أنه اشتہر ىک 
لاف ون والاداب : ومکتبة نینوی المعظیمة لم تكن الا من خلقه . وقد رای 
فيه الاغریق ءوضوعا لاعجاب كثير ورو ایات عديدة . ( الرحم ) 
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اقتد.وا الدينة . غير ان احاعة و الاویاء قضت على عدد كبير منهم» 
ول تستطع الدينة ان تطيل المقاومة ا کثر . فعزم « ساماش 
شوم وكين » على ألا یقع حياً في يد أخيه الغاضب »> فاغلق ابواب 
القصر وهناك حرق نفسه وزوحاته واولاده وعبيده وامواله » في 
اللحظة الت ىكان فيها الظافر ون یقتحمون الابواب.ول, عض سنوات 
كثيرة على ذلك عندما اعاد الأساة نقسپا « سينشار شکون ء > 
آخر ملوك آسُور » فقد حرق نفسه في قصره عندما اطقت عليه 
قوات ملك بابل الثائر « ناویولاصر » وفوات ملك مادي 
« کیا کسارس > . وکانت تلك نمانة سر ی وآسور ٤‏ وقد 
احتفظ التاریخ الاغريقي بذ کری الكارثة » بيد انه حولها من 
الضحایا احقیقدن الى آ مور بانببال الذي كات اسر منہم بکثر > 
فقد بقى خيال هذا اللك ماتلا فى اذھات القروت التالية » ومن 
حوله عد آشور بسرع و الظلام کالشسی القارية . 
۲ - حرق اکروسوس 

وهناك ملك شرق آ خر هيأ نفسه للموت فى سعير الثار » وهو 
دا كرويسوس » )١(‏ ملك ليديا . ويصف هيرودوتس في تاريخه 
كيف استولى الفرس بقيادة کورش على ساردس » عاصة ليده » 
و كيف اخذوااكروسوس حاء و كيف أمر كورش بنصب 
عر ةة كبيرة رفع عليها | کرویسوس مكيلا بالسلاسل ومعہ اريمة 
عشر ابا ليدياً . ثم اشعلت النار » غير ان كورش رف هلبه في 
)١(‏ آخر ملوك لديا ( مات + ه ق.م. ) »وهو مغرب اڈ ئل بالثراء 

الطائل . ( ارجم ) 
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النباية » واذا براش من الاء ينصب فجأة على اللبب فيطفتبا »> 
وینجو | کروسوس من اعلرق . 

ولکنه من البعيد جداً ان خطر يبال الفرس - وم يبجتلون 
النار ويعمدوتها - ان یدنسوا ذلك العنصر المقدس بأرذل ضرب 
من ضروب النجاسة » بحعلہا تلامس الْثث الیتة . فعمل سًکہذا 
لن یکون لديم الا من افظع الكفر . لأن النار في اعتقادم هي 
الشكل الدييوي انور الاللهي الخالد الازی » لا ده زمات ولا 
مكان » في حين ان لوت في دأهم مصدر کل فساد ورحس . 
وهذا كانوا يتخذوت امد الخحيطة لفظ طبارة الد سار من تحاسة 
اموت . واذا مات انسات او کلب في دار فيها نار مقدسة » تحت 
اخراج النار من الدار لتسع ليال في الشتاء »> او لشهر كامل في 
الصيف قبل أت تستعاد . واذا خالف احد القانون بارجاعه النار 
في اثناء الدة اطرام » كان عقاءه مني جلدة !.. اما حرق حثة في 
النار » فتلك عنده خطيئة هي افحش اطایا » لانها من ايعاز 
« أهرعان » أو ابلس . ولیس عنہا اي تكفير وعقاما اموت . 
ول یکن هذا القانون برد کلام لا غير : فقد كارك يعدم » حتى 
اوائل العصر اليلادي » كل من ألقى محيفة او براز البقر في النار » 
بل كل من نفخ على النار بنفّسه . ولذلك من العسير ان نصدق ان 
ملكا فارسياً يأمر اتاعه باقتراف فعلة یفضون لها وبروت فہا 
انع خرب من ضروب التدنس . وهناك رواية اخرى لقصة 
| کرویسوس و كورش اصدق من الرواية السابقة من بعص 
الوجوه » حنظها لنا شاهدات قدعان » هما الشاعر الاغريقي 
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« با کلایدیس» - وکان مولده بعد ا حادثة باريعين عاماً - وفنان 
اغريقي رمم الشهد على إناء خزفي حوالي نفس الوفت الذي ولد 
فيه الشاعر . ويقول با كبلايديس إن ا کرویسوس » عندما احتل 
القرس مدينة سارديس » لم يستطع أن يحتيل فككرة العيودية » اذا 
ما وقع في يد حصمه . فأمر باقامة حرقة إزاء فناء القصر ٠‏ م 
علاها مع زوجته وبناته » وامر غلاما باسعال الطب . فانطلق 
منه هسب متوهج » بيد ان زفس اطفاه عطر من السماء » وهل 
ابولو ذو السيف الذهي اللك التقي وبناته الى ارض الخالدين الي 
وراء الريح الشمالية . و كذلك يصور رسام الاناء هذه الحرقة 
کقعل ا اکرؤیسوی طائعا + لا کعقاب انزله به الفاتح 
المنتصر . فهو برینا الاك متريعاً على ا حرقة وعلى رأسه ا كليل من 
الغار » وق احدى يديه دوطات » بنا هو يصب بالاخرى زیت 
التقدمة . وهناك خادم قد ادنی من کومة الحطب سیئین يقول 
اللعض : إنها مشعلات لايقاد النار . والبعض الآخر : إنها وعاءان 
لرش الماء القدس . وتبدو على الملك سماء الوقار والرزانة » فهو 
يظبر كأنه يقوم بطتس دين » لا كأنه يتحمل الوت عاراً . 
ا تا اف تتح اناا ووی متا ماوت 
عليه يد الزمان » استعد لو اجهة الموت في سعير اللبب كملك او إله . 
فعلى هذا النحو صعد هرقل من الارض الى السماء » وهو الذي 
ادعى ملوك لديا الاقدموت النسب اله : وعلى هذا النحو خلص 
«زمري » ملك | سرائيل من ایدي اعدائه : وعلى هذا النحو حا 
ساماش سُومو كين من انتقام اخیه : وعلى هذا اللحو فاضت روح 
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آ خر ملوك آسُوو بن انقاض عاصته : وعلی هذا التحو ايضاً بعد 
سقوط ساودیس ست وستن سنة حاول هلقار ملك قرطاحة > 
الانتصاز ى معر 3 خاسرة » غوته موتاً كلها بالابطال . 

ووری ات عبر امون ا ماک ٹر الا او شر و 
ففسہا في حرقة حزناعلی موت حصان عزيز علیہا . وعا ان هناك 
اساباً قوبة تحدو بنا الى اعتبار هذه الملكة بكلا من اشکال 
إسطار او عشتاروت » فان الاسطورة القائلة عوت سمیرامس في 
النار من اجل غرامها. ي ءلنا موازياً عجيباً لموتالملكة د يدونه 
على المحرقة بسبب حبها لاینیاس کا تروي الاساطیر . وديدونه 
نفسها يلوح اها ليست الا تجسیدا آحر لهذهالإلحة الاسیویةالعظمی . 
وعندها نقارن بين قصة حرق سمير اميس .وقصة حرق ديدونه. 
و نقارن كلتما بالحوادث التاريخية لحرق الملوك الشرقيين » لعلنا 
نستنتح انه كان هناك زمن لا بد فيه لاملوك واللکات من ات 
يقبلوا على الوت فى الثار في ظروف معسنة » رعا عندما عوت زوج 
اللك او الملكة . ولن یتہم احد استنتاجاً کہذا بالغالاة اذا ادرك 
ان عادة حرق الارامل بقيت في ا ند في ايام حك الانکلیز حتی 
وقت متأخر» ما زال البعض مدا يذ كره. 

دق اور سل نفسها بقيت ذ کرات حرق اللوك » احياء او 
امواتا » حتی زمن اسْعیا الني الذي يقول : ( إن ا حرقة العظيية 
مببأة منذ القدم » اجل » انما لالك قد هیتت . لقد جملپا عميقة 
وعظمة الاتساع » کومتها نار وحطب كثير . وانقفاس الرب 
تشعلہ-ا كسيل من الکبریت اللتہب . ) وحن نعل ان « تحارق 
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عظيمة » كانت تقام دائاً من اجل ماوك الود الائتن » و لس من 
قیل الصدفة الجر دة ان المكان الذي عينه اشيا حرقة الملك هو 
عين القعة في وادي« حنوم » حيث كان الاآباہ يحرقون اطنافم 
الابکار تقدمة لولوخ « اللك » . وم یتفی العلماء على مکان وادی 
حنوم بالضبط» غير انهم متفقون حميعاً على انه احد الشعاب الضيقة 
الى حيط بالقدس او تقاطعہا . ويقول بعض الثقات العر وفن انه 
الوادي الذي دعاه بوسیفوس « التبروبوبون » . واذا صدق هذا » 
كان الوادي حيث يحرق الاطفال على ا حارق هو الذي يشرف 
عليه اھیکل والقصر اللكي . ولعل تلك الضحايا الصغيرة كانت 
عقوت من احل الله والملك . 
ع - التطهير بالناو 

هذه ا حوادث والاساطير تكاد تثدت ان ملوك الشرق کانوا 
في ظروف معينة ينتحرون حرقاً عن عمد » ولکن اي ظروف 
كانت هذه 9.وماذا كانت نتائج هذا الفعل9.. اذا كا نالغر ض منه 
النجاة من بطش الفاتح » فلا ريب ان هناك طريقة لاموت اسہل 
واقل المأ . اذث لا بد ان هناك سبباً خاصاً لاختيار الوت في 
النار . موت هرقل حسب رواية الاساطير» وموت هماقار حسب 
رواية التاریخ » وصورة | كرويسوس متربعاً في اته على المحرقة 
يصب زیت التقدمة» كلها تتفق في الامارة الى ان حرق الاحياء كان 
يعد تضحية جلّی » بل تأليهاً يرفع التضحية الى مصاف الخالدين » 
أذ علينا الا ننسی ان کب مملقار وهر قل كان بعد بعد موله . 
وفضلا عن ذلك » كات الاقدمون يعتيرون الذار مطہراً قويأ » إذا 
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احسن استعاله » استطاع ات يأتي عل ىكل ما هو فان في الانسان » 
لكي لا يبقي منه الا الروح الالحية اخالدة . ولمذا لدینا قصص 
عن مات حاولن ان عنحن ا لود لاطفال الملوك محرقهم في الناد 
في ظلام اللیل » غير ان حاولتہن الطيبة كانت مخفق » لتدخل 
الاب او الام الاهلن في الامر » اذ ینظر احدها في الفرفة فبری 
الطفل بین ألسنة اللپیب » فيرفع صوته بالصراخ ویزعج الالمة في 
طقوسپا السحرية . وقد قيلت هذه القصة عن ابزيس في دار ملك 
بسلوس » وعن دعیار في دار ملك الوسس » وعن تنس فى دار 
زوجہا الشري بیلیوس . وبطريقة تخالف هذه بعض الشيء اد عت 
الساحرة « میدیا » أنها تستطیع ارجاع الصمی الى الشیوخ بغلیهم 
في مراف جہنمي في قدرھا السحري !.. وعندما ذبح تانتالوس 
بوحشية فظيعة ابنه بیلوبس » وقدمه طعاماً في وليبة للاهة » فق 
عليه الا هة وغمر وا بقایاه القطعة في انام يغلى » الى ان تبخر ما فه 
وطلع منه شاباً حياً ... ۱ 

قال بليخوس : ( إن النار تغنی كل ما كات مادياً في الضحايا » 
وتطبر کل ما اقترب منها » بان تطلقه من قیود المادة : فتجعل 
بطہارتا الطبيعة اهلا للاتصال بالاهة . وهکذا ایضاً تطلقنا من 
قيود الفساد والعفن » فتجعلنا في أيه الافة » وتڑھلنا لصداقتهم ء 
وتحو”ل طبيعتنا المادية الى طبيعة غير مادية . ) ومذا بوضح لنا 
ماذا کان الملوك والعوام الذين يطحون الى الألوهية او ید عوا » 
ختار ون الوت بالنار . وقد قال الدحال بریغرینوس » الذي 
وضع حداً لياة كلها کذب وسْعوذة في سعير النبران في او ليمبيا » 
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انه ستحول بعد الوت الی روح تحرس الناس من عناوف اقیل . 
ولا رب - کا قال لوقيات ‏ أنه کان هناك حمقی كثيرون 
بصدقو نه . وق احدی الروايات ان دا ميد و كلس ءالفیل۔و ف الصقلی 
الذي تظاهر بالألوهية في اثناء حياته » القی بنفسه في فوهة البرکان 
« إتنا » لكي برهن على الوهیته . ولس في الروابة ما هو صعب 
التصديق . فان القملسوف وقد اختل‌دهنه دشپوته اللحة فی الشپرة» 
ریا فعل ما فعله في الزمن الغابر النقراء اهنود او ااشعوذ الوقم 
«یریفرینوس ٤>‏ او ما يقعله القلاحون الروس‌الیوم»او الو ذبونف 
الصین : فلس هناك حد مہا شط في التطرف لن یدفع التعصب او 
الغروو - او مزیج من الائنین معا - ضحایاه اليه . 
> - بعث طاون 

رعا کان الناس بعد حرق صندان - مثل ماکارث -يقوموت 
عراسي يحتفلوث فیپا ببعثه او يقظته » اشارة الى ان الياة الالمي_ة 
تنقرض» بل إغا اتخذت لنفسپا سكلا ١‏ کثر جدة » واشد نقاوة. 
ولکن حسب معرفی » ليست لدینا ادلة مباشرة على هذا السعت > 
غبر ان هنال قصة عن بل من ابطال لدا یدعی « طیلون » تقول 
انه صرع» ثم اعيد الى الباة . ومحری القصة کا يلي : 

( كات طيلون او طیلوس»>احد ایتاء و الارض » . وبا كان 
ذات يوم عشي على ضفاف پر هرموس لدغه نثعصات وقضی على 
حياته . فلجأت اخته « موبره » الى جان يدعى و دماسن > فبرع 
هذا الى الاعبان وقتله . غير ان زوج الثعبان اقتطنت نتة هي 
« زهرة زفس » من احد الاحراش ء وحملتها في فا دوضعتا على 
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سفق الثعيان ايت » فعاد الى اطاة فى الال . فاسترسُدت 
د مويره ء بذلك » واعادت اخاها طیلوت الى المماة باس سفتہه 
بنفس تلك النبتة ) . 

وسل هذا الحادث بتکرر ى افا ص ص هة كثيرة.والءهابين 
كثيراً ما تعزی اليما معرفة النباتات التي تسترجم الياة . غير انه 
يلوح لنا ان طلون لم يكن بطل من ابطال المكايات اليالية . 
فقد كانت له علاقة وثيقة « بساردس» لان صورته ممكوة على 
نقود هذة المدينة مع صورة منقده « دماسن » او « ماسينس 6 
رت الست » والغصن الذي و ما 5 ان له ايضأ علافة 
اک کرای دسر امن کک البلادء و عن ا نسله 
وصیاأً فی اثناء نی الك « میلس » . 

و هناك من يعتقد ان قصة موته وبعثه كانت قثل فی احتفال 
برمز الى عودة الحياة الى النبات في الربيع . ومہما يكن من امر > 
فان مہرجاناً یدعی عيد الزهرة الذهيية » كان یقام تجيماً 
لبرسيفوفي (۱) في سارديس» وربا كان ذلك في احد اشبر الرببع» 

)١(‏ ابنة دعيتر الٰة الزرع » فر ہا بلوتو ( اله ااعالم السفلي ) باتفاق مع 
زفس ؛ ( وهدا ما رمز الى تزاوج الالوهية بالزرع ) » فہامت دعيتر على و حه 
الارض باحثة عن ابنتہا الى ان عرفت هقر‌ها . فلا حاولت استرحاعبا دون 
حوی ی یا ی 
برسيفوني الى اهبا لمدة ثلتي السنة » على ان تمود الى بلوتو في الثلث الاخر . 
وكاث ری اتداعبا في هذه الاسطورة رمز آ احياة بعد الموت » بناء على عودة 


برسيفوني الى المالم الارضي بعد اخته + . و كذلك بناء على فكرة البذرة الي 
حب ان قوت وتەفن قىل ان تنثق منہا الحماة الخديدة . ( المترجم ) 
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ومن ا حتمل جداً انهم کانوا متلون بعث البطل ء وبعث الالهة معا 
حینئذ . والزهرة الذهبة في هذا الپرحان تکون و« زهرة زفس » 
الذ كورة في الاسطورة » و لعلپا زهرة الزعنرات الرائعة الصفرة 
التي تسغها الطبيعة بسخاء على بعض الاما كن في الشرق . غير ان 
الصورة على نقود ساردیس اکثر سْبهاً بالغصن متها بالتوار » فبي 


© ۰ 5 5 35 ۰ جه 
اسه « بغصن ذهى » منہا « بزهرة ذهمية > . 
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(عص ی اشاس 
الدین البرکانی 
۽ - حرق الاهة 

اذن یظپر ان عادة حرق الاله » صورۃ او في شخص انسان 
عله » كانت متبعة على الاقل لدی قومين من اقوام آسیا الغربية » 
ها الفينيقيون واطشون . ولا مكننا ان نت فا اذا نثأت هذه 
العادة عند كلا القومين على حد: » او اذا اتخدها القو م الو احد عن 
الآخر .كا ان الاسباب التي دفعتهم الى اقامة هذا الطقس » الذي 
ترى فيه الغرابة والوحشية » ما زالت غامضة . وقد وجدنا في يحثنا 
السابق » ما حدو بنا الى الظن بان هذه العادة كانت منية على 
فكرة فوى النار التطهيربة : فبي اذ تأفيعلى العناصر التي لا بد ان 
تفسد وتفنی في الانسات » محعل اهلا للاتحاد با هو إهي ولا بقل 
الفناء . والاناس الذن کنوا یصنعون آ فتہم في سه انفسہم 6 
ویتصورون ان الا لٰة معرضة لا هم معرضون له من احلال و موت 
من الطميعي انيظنوا ان النار ستغدق على الالة ما تفدق على الدشر 
حسب أعتقادهم » فحسوا اما نما تطہرہم من رحس الفساد و الاملال > 
تغربل الغانی من الخالد في تكوينهم > وتضنی علیہم سانا از لا 
وفذا قد تنثأ عادة تعریض الا انفسهم » او من كان اعظہم 

تا » لاجیج الثیر ان > بغمة انعاش و حدید قوى اخلق و الابداع» 
لان کل شيء في الياة یعتمد على حفظ هذه القوى ی . غير ان هذا 
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الطقس الیل قد يبدو فى مظپر آخر المتأمل ا اھل الذي یقعده 
فهمه الفلیظ عن ادراك الدوافع الانسانية في هذا العمل . فاذا كان 
من الاتقياء دعاه كفراً » واذا كان من التشککن دعاه سخافة . 
سی : (انه ان الخطيئة وا حق ان يحرق المرء الاله الذي 
ه . فادا مجح فی عاو لته » فتله وفقد خدماته السسنة الى کان 
- ان بستفید منها. واذا لم ينجح فقد اساء اليه اساءة لا تغتفر» 
ولا بد ان ينزل به الاله اشد الانتقام ان عاحلا او آحلا . ) 
اما الذي يعيد الاله( اذا كان علىیثی٭ كثير من اللطف ور حابة 
الصدر ) » فسوف يصفي ای مثل نا القزل سنا ابتسامة 
التسامح الذي يرثي ہل هذا النتقد وبلادته . و لعله یقول میا : 
( لقد مططت " فى ا حطاً حين ظننت اننا نرجو ان نقتل الاله الذي 
نعبدہ او حاول ذلك . فثل هذا الخاطر نح" نحن له کا مج له انت . 
ان غایتنا هي بالضط عکس ما عزوته الینا . معاذ الله ان حاول 
ان نقضی على الاله !.. نا نحن نيفي ان نعل يحيا الى الابد»و نضعه 
بعيداً عن يد الاغلال والفناء التي لا ينجو من قبضتہا کل ما تحت 
السیاء . إنه في النار لا مرت . لاءابداً !., بل ان کل ما كان قابلا 
للفساد والوت فيه تلتهمه اللہب ٤‏ وکل مسا كان خالداً وغير قابل 
للفساد فيه يبقى اشد نقاوة وا کش فوة » خلاصه من عدوی 
الشوائب العالقة به . فتلك الكومة الصغيرة من الرماد الى تراها 
هناك ليست إھنا : إن هي الا الد الذي نضاه عنه » والقشرة الى 
غلتعها عن نقسه . اما هو قبعید عتا ء في سحب السياء » في احشاء 
الارص » في المماه الخارية » في الاسّجار والازهمار » في القمح 
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واہ مر . اننا لا نراه وجہا لوحه » غير انه في کل سنة بظہر لا 
حباته الامية من حدید في نوار الربيع وفوا که اطریف . في ا جز 
با کل سی جد الکسوی:» وق ينث الکریة شرب معن 
دمه المراق . ) 
۽ -ارض لدبا احروقة 
مقاطعة لیدیا في آسبا الصغرى منطقه بر كانة مماها الاغريق 
بالارض المحترقة » لظپرها اامجب . وهي تقع الى الشرق من 
سارديس > في الوادي الأعلى من پر هرموس > وتبلغ مساحتہا 
خسن ميلا في اربعين . وقد وصفبا «دسترابون » بانها بلد خلت من 
الاشجار حميعاً الا الكرمة » وخمرها لم تفقپا اي ا ٣ُور‏ الشپورة 
في العالم القديم . وقد كان سطح السپول فما كالرماد » وتتألف 
فپا التلال من حدر اسود وكأنها قد اشتوت بالنار . وقد قال 
بعض الذاس ان مكان مع ركه « طیفوت » (۱) مع الآلهة كارف في 
هذه و الارض السوداء » » وظنوا انما إنما احترقت بفعل الصو اعق 
الی قذفت پا الآهة من السماء هذا الوحش الكريه . غير ارت 
سترابوث » بتفكيره القلسن » قال ان الايرات اتى سبيت هذا 
الذمان حوارت من د لاوس ال اف وتان اق انت 
mece‏ و ی ETE‏ 
تنين . وف مصارعته الاهة تغاب عليه زفس والقی به في البحر . وهناك 
روابات تقول انه مسحون فی کیلیکیا »او تحت ركان اتنا »او الناطق 
الب ركانية الا خری الي يدب انفحاراما . فهو لذلك عثل القوی ال رکانیة . 
ویمد ایضاً ابا الاعاصر ااريمة ال تسب الفيضانات واطلاك . 
( الم جم ) 
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فجوات واسعة في الارض » تعد الواح دة عن الاخری حوالى 
اربعة اميال » كل منبا في تل من حم اللافا » اعتقد انها كانت في 
يوم من الایام مواد منصہرۃ لفظتہا البرا كين . ود دعم العل 
الحدیث ملاحظته و نظريته : فا ثيرا كين الخامدة الثلانة الي اسار 
الپا » ما زالت معالم بارزة فيالمكان . وكل منہا مخروط اسودمن 
حجر عر وق» وحم خامدة ورماد » جوانبه سدیدة الاعدار > 
والفتحة في اعلاه كثيرة العمق . وقد احدر من كل متها سيل من 
اللافا السوداء متفجراً من اسفل انخروط» ومندفعاً في الوادي حتى 
ضفة هرموس . وتتبع الداول القائّة في بحراها مرتفعات الوديان 
ومنخفضاتا » وتحمط ممياهها الداكنة اراض غنىة الضرء . فكأن 
الودیان » وقد تفلح سطحہا محدثاً اغرب الاشکال » امواج محر 
ساطتہا الاعاصير » ثم حجرت على حن فجأة . وهذه ا خروطات 
الحجرية و انهر اللافا السوداء هي من الوجہتة اطیولوجية حدیئة 
ارد ضبر ان قي هتاه القاطة را ما ینف عل لاد روط 
برکانیا آخر » اقدم عبداً بکثیر » بدلیل اشكا ما اللطفة الدة » 
وجواننپا اللساء » وما يك وها من خضرة مزروعه . بل ان 
الکروم تكسو بعضها حتی القعة . نما زالت التربة البركانية صاطة 
ازراعة الدالية کا كانت في القدم . وقد لظ الاقدموت العلاقة بين 
الائنتن » وقارت سترابو دوالي « الارض السوداء » بکروم 
ھ کاتانیا » التي مخصہا وماد جل « إتنا » » وقال ان بعض ذوي 
الفطنة علنوا مسلاد إله ار ديونسوس من النار بإنہ اسطورة تومز 
الى أن العناقمد إِغا ولدا البرا كين . 
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۳ - اله الزلازل 

غير ان سکان هذه الارجاء كانت تذ کّرهم بالنيران ا ماجعة 
اشارات اخرى ليست ها لذة عصير عنما السخي : فقد کانت 
د الارض الحترقة » والاراض الى تليها جنوباً يما في ذلك وادي 
پووتاشریو بومةه 16 ی از از له قورع 
الارض غير متاسكة التربة » علأا الاءلاح » وتقو ضما النار 
و الاه التى تحتہا . وکانت اش الدت تعرضاً ازلازل هناك 
فيلاد لفيا حيث كانت الزات مستبرة » فترتحف البیوت وتتداعی 
اطدران وبوي »© ويقضي السكات القلائل حیاتہم وھ برمتون ما 
أنهدم > وینصون الدعام انازھم الي نهد دهم داعا بالسقوط على من 
فيها . وقد كات لهم من التكية ما جعلهم يعدشوت متباعدین في 
المزارع . على أنه من العجبب » کا يقول سترابون » ان مدينة 
کتلك كان سكتبها الناس » واعجب من ذلك انه كان هناك من 
يبنى مثل تلك الدينة . غير ان الزلازل > بتقدر حکے من الله 
عز وجل » كما هزت امس منازهم ٤‏ زادت اسس اعانهم قوة . 
فنی مدينة « أياميا » التي كثيراً مسا اصابها الخراب » كات الناس 
يصلوت الى « وسایدون » إله الزلازل مرارة فائقة . وهناك 
جزيرة « سانتورين » في الارخیل الیونانی ء وهي ما زالت مند 
آلاف الستین مسرحاً مريعاً للقوى البركانية . وقد حدث رة ان 
مياه الخليج جعلت تغلی وتلتبب لا یام اربعة » واذا جزيوة مكونة 
من مواد حهارة لدرجة الا مرار ترتفع ر ویدا فوق الامواج > 
كأنا هناك آلات ترفعپا . وکانت امبارة الحر حینثذ في ايدي 
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اهل جزبرۃ رودس . فه‌ندما استقر غلیان الانفجار وہ نزلوا الى 
المزيرة وشيدوا هیکلا « لبوسایدون المنشىء او النقذ » » وهذه 
صفة اطلقوها عليه كإشارة الله بألا بيز الارض اکثر ما ينغي 
وكات الناس فى اماكن اشری كثيرة یقدموت الضحايا لوسايدون 
« المنشىء » » آملا في ان یکون صاطاً منل اسمه » فلا يطوح 
بسو تېم فوی دوم ۱ 

وهناك مثل آخر على حاولة الاغریق بہدئة الروح ااضطربة 
انی تحت الارض محسن ذ کره ء لأن المتوحشين ما زالوا یقومون 
نل هذه ا حاولة في اثناء الزلازل . فقد اتفق ذات مرة . وقد نزل 
المدش الاسبرطي الى الیدان بقيادة املك » ان اهتزت الارض 
تحت اقدامہم بفعل زازال . وكان الوقت مساء واللك يتناول 
طمامہ مع قواده . غير انهم ما کادوا بشعروت بالهزة » حتى قاموا 
من عشامم سرعة خاطر عجيبة » وراحوا رتلوث ترتيلة حویة 
للاله بوسايدوت . فا نطلقت حناحر النود الذين خارج اة بغناء 
هذا الاحن » وسرعات ما كات ايش باحعه رتل الثرتيلة القدسة . 
وم یکن الغرض من هذا التعظم والتجید للاله الذي 
ہزلزل الدنيا الا الطلب اليه ان بوقف الزلزال . فقد كانوا يظنون 
انهم یستطعون ايقاف تلك المزات العنيفة بغناء النود 
سو ہہ ۲ 

وهذه النظرية ما زالت رائجة بین كثير من الاقوام البربریة . 
فسکان « تور » في جزائر افند الشرقیة يقولوث ات الارص 
مستقرة على كتف علاق حاو » فاذا ما تعب من حملا على 
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الکتف الو احدة حوفا الىالأخرى > فجعلها تز . حاتذ یصرخون 
جمیعاً باعلی اصواتہم لكي يعاموه ان الارض ما زالت مسکو نة » 
و الا فانہم شون انه قد یخیق درعا بعثه فیلقی به 
قي الحر . 

وهناك قبيلة « كوينبو » » من امنود ا خر الذين يقطنوت على 
الضفة السری لنپر « اوکابای » > ويغزوت هذه الأضطرايات الى 
اخالی الذي بسكن عادة فى الساء » ولکنه بن الین وان یتزل 
الى الازش لكي ری اذا کات با سے بدا ما زال ناقياً . 
وینتج عن نزوله زلزال » فاذا ما اهتزت الارض خرجوا من 
| كواخهم مبرولين یاو حون ما استطاعوا بايدهم ویصیحون ٤‏ 
کاأنہم مجیون على سوال ما » فائلن : ( لحظة» لظة !.. انا هنا با 
انی > انا هما ایت ولا ریب ان هدفهم من ذلك هو ان يطمئتوا 
اياعم السماوي بأنهم ما زالوا في قيد الحياة » وان له ان يعود الى 
منزله في الاعالي مرتاح البال.وهم لا یتذ كروت خالقہم ابداً » ولا 
یأپون له الا عند الزلازل !.. 

وق افریقیا كانت فسلة « أتونغا » قرب یر « نياسا » تعتقد 
ان الزلازل ليست الا صوت الله يرتفع في سؤاله ما اذا کان 
عنيده ما زالوا موحودن . ولذا فكلها ممعوا قر قعة نحت الارض 
وفوا عقيرتهم بالحواب : ( نعم نعم ! ) ويذهب بعضهم الى 
الاجران الى يدقون فعا ا لوب ویضروا بالطاری . و کانوا 
یمنقدون ان كل من لم يجب على النداء الامي هكذا مات 
فيالحال . 


وفى بعض اتحاء جزيرة و سلییس » عندما تز الارض يقال 
ان جمیع سکان القرية یندفعون الى خارج بیوتہم و بنتفون الحشائش 
بحفناہم لكي محلیوا انتباه « روح الارض » » لانه عندما شعر 
ان سعره محتث من اصله دا العنف » بذ كرء الا( بان هناك 
اناسا فوق الارص . ولذلك کان الاهالى في حزبرة « ساموا» في 
اثناء هز ات الزلازل ينطرحوت على وجوههم ویه‌ضون الارص > 
و یصرخون صرخات حتونية لاله الزلازل « مافووی » » راجن 
منه ان يتوقف لثلا تتحطم الدنيا! . وكانوا يعز ون انفسہم بان 
لس لافووي الا يد واحدة قائلن : ( ولو كانت له يدات اثنتات > 
ما افظع ما كان بیز الارض !.. ) 

وفي جزائر القیلین يعتقد اقوام « باغوبو » بان الارض ولە 
على مود كيو » و لکن هناك ثعاناً ضخماً حاول انزاھا عنه .فاذا 
ما هز اسان العمود ارتحفت الارض . حینتذ يغرب الاس 
كلامم لكي تنوح » لأن الشعبان مخشی نواح اطیوانات فیتوقف 
عن هز العمود » ولذلک فان تواح الکلاب مع صادراً من کل 
دار في قری الباغوبو ما دام الزازال مستمرا . 

وكات امنود ار فى بيرو يظدوت ان الزلازل تشير الى عطش 
الآهة » ولذلك كانوا يصون الاء على الارض . وف « اسانی » 
کات تمر بعد کل زازال باعدام عدة اناس » یقده‌وت ضعي لاله 
الزلازل « ساسابنسم » آءلا فی تسكينثائرة فسوته مدة من‌الزمن. 
واذا سقطت بعض الیوت او تداعت سب الزازال » رسُوا عليها 
دمأ شرياً قبل اعادة بنائها . وعندما سقط مرة جناح من منزل 
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ا مك في « كوماسي » بفعل هزة ارضة »> دحت سون فتاه 
صبية وجبل الطين الذي استعمل في الترمم بدمائهن 

و لازلازل في « نياس » اثر طيب في اخغلاق السکان . فى 
اعتقادم ان الزلازل من فعل « باتوبنادو » الذي يبغي هدم الدنیا 
لانتشار الرذيلة والظم بين الناس . ولذلك محتعون ويصنعوت مثالا 
كبيراً من جذع مجرة » ثم یقدمون العطایا ویه‌ترفون يخطانام 
ویوّالوت على انفسهم حسن السبرة في في الستقل ویطلون الرحمة . 
واذا مادت الادض بهم دموا شتا من الذهب في الشق . ولکن 
طالا يزول ا حطر ینسون عہودھم ايميلة ویعودون الى سيرتهم . 

ولنا ان خسن ان اهالي البلاد الاغريقية التي قاست الامرن 
من الزلازل مثل «1 كايا » والساحل الغرنی لاسا الصفری کنوا 
یعدون « بوسایدون » کله لازلازل» واله البحر معا . فالزلازل 
في الغالب ترافقه موجة عارمة طاغية » تتدحرج من البحر كالبل 
وتفرق مساحات ماسعةمن الاراخی . بل انه يقال في بيرو وشل 
۳ - و كثيرً ما تكتسحهما الامواج والزلازل - ان الناس مخشون 

شر الوحة ا کثر من الزلزال . ولقد عانی الاغریق کے وأ من 
موع هاتن الطامتن - كأنا البر والبحر یتامران على حياة 
الانسان واعاله . فعلی هدا النحو تدمرت بلدة « هيلي » على 
ساحل « 1 كايا » وهلك من فا من سكا » في ليلة من لال 
الشتاء » اذ طغت عليها أأياه ااتلاطمة . فنسب الناس تدميرها الى 
غضب بوسايدوت » فلس اسپل من ان يتصور فوم محل ہم 
تكراراً هذه النائية الزدوجة ان له الزلازل الریع هو اله 
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البحر بعینہ . 
٤‏ - عادة الانخرة السامة والبناسع الحارة 

بيد ان ات الانفجارات والزلازل » وان تكن اكثر المظاهر 
الطبيعية هولاً في الناطق البركانية »لست هي الوحيدة الي تر کت 
اثراً في دين السکان . فقد كان للاخرة الارضية السامة والينابيع 
الخارة عاد يؤمئوت بقواها »> وهذه تكثر عادة في اللناطق 
البركانية . فکان الاقدمون اذا رأوا الاخرة القتالة تصدر من 
الارض قالوا ان تلك المنافذ التى ينطلق منہا البخار هي مداخل 
المحم . فكان الاغريق یدعونها « منازل باوتو » ( !له الحم ) - 
بلموتونيا ومثلت هذه الامخر- في أيطاليا بإلهة معیت « مفيتيس » 
كانت تعد في اجزاء مختلفة من البلاد . وقد شد ھا البعض هیکلا 
ق وادي و آمسانکتس » الشپور » سيت كانت اللاك » البق 
اعتيرها القوم انفاس يلوتو نفسه » قتالة جداً : فکان کل من 
يضع قدمه في ذلك الکان يوت في الخال ... 

ولا ريب في ان ام الاسباب التي خلقت شبرة هيرابولس 
كمدينة مقدسة » هو ما فما من يتابيع حارة وأيخرة ارضة 
سامة . فقد عرف الاقدمون زايا الشفاء التى تحويها المياه العدنة 
والعیون اطارة » ولكن ليتنا نستطيع ان تكتشف الاسباب التي 
آیمدت رویدا رویداً عنصی الاعان بالاوهام عن استعال هذه 
اماه » فحولت كثيراً من الرا كز القدعة للدن البركاني الى ا جامات 
الطبية الي نعرفہا في عصرنا هذا . 

وف سوویا ما زالت النساء العاقرات يترددن على اليتابيع 
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الخارة لكي محصلن على النسل من ولى او جني الماء . هثلا » تراهن 
يذهين الى الينابيع الحارة المشهورة الموجودة في ارض مواب 
( شرق البحر الیث مباشرة ) » فبي تتفجر من بين الصخور 
وتحري فى آخدود كثير الابت الى البحر الميت . وكانت همده 
الینابیع تدعی في الزمن السالف ہامم .اغريتي « كاليرهوري » > 
اي « الملة اطریان » . وعندما دنا هيرودس من اجله بسب علل 
كثيرة التعقيد ‏ قال الیپود التدینون إنها من انتقام الله - حملوه 
الى هذه المياه عثاً آملين في ان يوقنوا سير المرض القتال او مختذوا 
من حدته . غير ان الماه الشافية لم تلطف من اله » وعاد الى ارجا 
لموت فا . 

تتفجر هذه المداول اطارة في اما كن شُْتى من حوانب مب 
حبق عجيب امال » فتتلاقی وتک و ”ن سيلا (۱) سریع اطریات 
قائر الاه نندفع الى اعمای الو ادی الضیق » فادذفا بنفسه وهو يزيد 
فوق الصخور ۰ في ظلال كثيفة من آشجار الطر فاء و جامیع 
القصب ۰ وقد اكتست الحجارة على او انب مفاف زمر درة 
من النبت الکثیف . وتتساقط میاه احد الينابيع من رف 
صخري شاهق على وجه صخور اصبحت براقة الصفرة 
سیت ابلاغ الکبر يبي . والقمم السامقة الي حيط بهذا الشعب 
الضیق قوية التقاطيع » شديدة الفعل في انفس © لبر وز 
خطوطها وتعدد آلوانها الي تم اوح بين الحجر الرملي 
الاحمر » والحجر الكلسي ایض ولا صقر ون الناز لت 
الاسود . وتصدر المياه عن خط التقاء الجر الرملى بالحجر الكلسي > 


)١ (‏ من الواضم ات المؤلف يقصد نہر الموحب ٠‏ ( المترحم ) 
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وحرارتہا سديدة . وبوسع الرء ان يرى سحب البخار تتصاعد من 
فجوات كبيرة في جوانب ا بل ویسع هدير الیاه الجارية . ویکاد 
بطن الوادي مختنق عا فيه من نبات کثیف ملتف . فالکان اوطأ 
من سطح البحر بكثير » ویکاد ان یکون افريقیا في نباتاته 
ومناخه . فيه تری الاقصاب الكثيفة ترتحف وتبتز فى کل نسمة 
عابرة : تری الدفلة تتألق باورافها القاعة الخضرة وزهرها الوردي 
الخيل: تری اسجار اللخیل تتهادی تمہا حرا تحري اامتابيع الخارة. 
وتکسو الزهور الارض بالوانها الرائعة کالسجاد . والزهور البرية 
من کل ضرب ولون » ارجواننة او وردرة او براقة الصفرة > 
تنتشر في ارحاء المكاث » ولبعضها سبقان طوها ثلاث اقدام مثقلة 
الور من رأسها حتی الارض . وفوق هذه الساتات الكثيفة 
المشاينة نحوم فراسّات کبرة الوانہا تتوهح . واذ توسل النظر الى 
اعماق الث عب ترى بين جنبيه تلال فلسطين البنفسجية من بعيد كأنها 
قاطا مق عدران من الناز لآ دهع وه دوشن ال 
الرملى الأحر البراق من الناحية الاخرى . 

وف شهري نيسان وابار من كل سنة يذهب العرب زرافات 
۳ الى هدا الوادي لكي تستفيدوا من مساهه . فبتتون 
لانفسپم | کواخاً من الاقصاب التي يعبر بها الکان . ویستون 
2 الاء ا سار والمخار يتصاعد منه » او بعر ضون اجسادم ار ساسه 
اذ يتدفق بقوة من ثغرۃ في الصخور . غير انهم قبل ات يمدأوا 
بذلك » سواء أ كانوا مسیحن ام مسامين » یتقربوث من « ولي > 
او و رصد » المحكان بتضحية خروف او کش فرب النیع > 
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وتلوين الاء بدمه الاحمر  »‏ یأخذون في الاستحام . وهم یدعون 
هذه الینابیع حمامات سلهان : اذ تقول الاساطیر ان سلمان الحكيم 
كات قد جعلہا مكاناً لاستحامه » فأمر اطن الا سحوا الشار 
پا مود ابداً لكي تبقی المياه دا ساخنة . وما زال ان یطعون 
امره حتی الیوم » غير انهم يتقاعسون احباناً فیقل الماء ویبرد . 
فاذا ما لظ الستحیون ذلك قالوا : ( يا سلیان » هات الطب 
الا خضر وا لحطب الياس !..) وسرعات ما يشتد الاء ویتصاعد منه 
البخار . اما المرضى فیخبرون الولي » او الشیخ الذي یسکن الاه 
غير منظور » عن عللهم وآ لامہم . ويشيروت الى بقع المرض العينة 
في ابدانہم : فلعلہا في الظہر او الرأس او الساقین . وكا انخفضت 
حرارة الماء صاحوا فائلن : ( برد الماء دا سیخ > برد الماء !.. ) 
فحر "لك الشیخ الکریم الثار دیغلی الماء من حديد . ولكن اذا 
بقي النبع بارداً رغماً عن هذه الطلبات والأدعية » قالوا ان الشيخ 
قد ذهب للحج » ورجوه صائحین ان يسرع في عودته . والمسامات 
العاقر ات ايضاً بزرن هذه الینابیع اطارة بغية الحصول على الاو لاد > 
او يذهبن الى ينابيع مثلہا قرب الكرك . 


هكذا نرى ان توهير رجال العرب ونسام للشيخ سلهان في 
یتابیعہ اظارة یعلل لنا عبادة رجال الا غریق و نسامم الا من 
الينابيع التي نسبوها الى هرقل . وبا ان هرقل کان الثل الاعلی في 
القوة والرجولة » فلعل الكثير من عباده اعتبروه ابا لحم > 
وحجت الزوحصات الاغریقیات الى مماهه املا في حقيق سپوة 
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لون . (') 

(۱) ۸ ا حدث شرآ في هدا البحث عن الشام وفلطين ۰ وما بلدا 
آدو ناس و ہا کارٹ » غير اگہما د مملوءتات عم الم ركانية ٢‏ ۔ و کثرا ها ارلت 
اهر ات الارضية في مساحات واسعة فیپیا خسائر فادحة في الارواح » و هدمت 
فبا مد تا عديدة هدما مر يما . فالتاریخ یذ کر باستمرار الدمار الذي سسته 


الژلازل فی صيدا وصور وبروت واللاذقية وانطا کیا » وجزيرة قرص . 
وتکثف الار اضي امحیطة بالیحر الیت في بمض البقاع عن طبقات «من‌الكبر يت 
والقبر » مكونة رکاماً مطسیاً » یقول البعض انبا من اصل بركاني ۰» ( الس 
شارل لايل : « اصول ا حول حا »اج ۰ ص ۵٩۲‏ الخ ) . ویقال ان 
!ذطا کیا في ایام الامبر‌اطور بوستن سقطت باجما انقاضا بقمل زلزال هر یم » 
قضى على ثلاثمئة الف نمة . وقد علل البعض دمار سادوم وعورة ( سفر 
الد کون اصحاح ۹ء عدد ‏ ۲ - ۲۸ ) تملیلا ممقولا انه نتيحة زلزلة 
لقت کمیات كرة من اللترول والغازات اللتہة . ( الولف ) 
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تایح 


طقو س ادو ننس 


لقد تناو لنا والبحث حتی الآن اسطورة ادونس والاقاصیص 
الي تربطه بسلوس ویافوس » فتوصل الحث بنا الى هذه النتيجة > 
وهي ان ادونیس » السید الامي للمدينة عند الاقوام السامية » 
كان بل في الغالب ملوك كبنة » او اناس آخرون من الاسرة 
الالکة . وان هؤلاء الیتلن البشرین کانوا یضحون بانفسهم - اما 
احياناً »او في فترات منتظبة - بصفتهم آلمة . ووجدنا ايض ان في 
آسیا الصغرى تقاليد و اقاعیص ونصاً معيئة ما زالت فيها آثار 
عادة ماثلة لهذه . ویظہر ان هذه العادة الغلیظة على مر الزمن 
تلطفت من اوحه متاينة » كأت تستدل الضحة االشرية بتثال او 
حیوان » او كأن یسح لاضحية پالنجاة » بعد القیام بتضحية صووبة 
فقط . وقد استمددنا الادلة على ذلك من اشارات متاعدة تی » 
بعضها کثبر الغموض والاهام . ولذا فہي ادلة جزئية غير ثابتة » 
ولا بد لاینی علييا من نتائج ان بشاطرها في ضعف ا ُجة . 
و حا كانت سحلات التاریخ ناقصة کا هي في هذا الطرف من 
موضوعنا - کان لا ندحة من ادخال عتصر الافتراض والتخمئ 
بکثرة في ماو لتنا جمع القانق المعثرة وتأویلا . واما مبلغ 
الصحة في التأويلات التي قدمتپا هنا » فافي اتر که لتقدير الباحثی 
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ان 

ان الرء ليتنفس ااصعداء حين ینتقل من اعماق الاضی الظلة ء 
حیث كنا نبحث عن طریقنا عصیاح ضثيل موه لنا التاربخ » الى 
العصور الكلاسيكية المتأخرة » الى اغدق علیہا الکتاب الاغريق 
المعاصرون ها ضوء ذكائم النيتر . ونحن كاد نکون مدینین هم 
کل ما نعرف عن طقوس ادونس معرقة ثابتة . فالسامیوت 
الذين مارسوا هذه الطقوس ل يقولوا عنها الا النزر البسير - او ء 
مہا یکن من امر » فانه لم یصلنا ما قالوه عنہا الا النزر السیر . 
وهذا السب فان ما يلي من وصف لبراسم » مستقى في الدرجة 
الاولی من الكتتاب الاغريق الذين شاهدوا باعینہم ما وصفوه 
باقلامهم . وهو ینتسب الى عصور كان فيها تطور الشعور والرفق 
الانسانی فد اعد من حدة بعص مظاهر العيادة هذه . 

فی اعاد ادونيس الي كانت تقام في اسیا الصغر ى الغر بية» 
والبلاد الاغريقية » كات الاس ينديون موت الاله کل سنة > 
وینو حون عليه نواحاً مؤلاً » ولا سما اانساء . کانوا حملوت تال ء 
في شكل جات ميت > ویشیمونا للدفن » ثم يفقوت بها في البحر 
او الانهر . وفي بعض الاما كن محتفلون بمعثه في اليوم التالىي . 
ولكن الاحتفالات عوته وبعثه كانت تتباين » في الامكنة اتلفة» 
فى سكلبا وموعدها ۰ فق الاسكندرية کان يوضع عثال افر وديتي 
وقثال ادوندس على مقعدن » وبقر ا فوا كه ناضجة من كل لوت ء 
وحاوی ونباتات في أدص > وتعقد عرانش خضراه التفت في ثنایاھا 
فروع الینسون . فكانوا يحتفلوت بزواح الماسقن في الیوم الاولء 
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وغداة الیوم التالي تخرج النساء ملفتعات بثياب ا داد » بغدائر 
منثورة ونود عار هه » وبحلن تال ادو نس الست الى ساطی: 
البحر ويسامنه الى الامواج . غير ان اساهن ‏ یکن ہدوت امل : 
فقد كن بنشدن بان الققمد سعود مرة انية . ولس هناك نص 
صریح على موعد هذا العید الاسكندري » غير ان د کر القوا که 
الناضجة محدو الى الاعتقاد بانه كان فی آخر الصف . وف اھکل 
الفينيقي العظم لعشتاروت فی سالوس كان الناس ينديون موت 
ادو نس كل سنة بالبكاء والنواح وقرع الصدور » مع ولولة انغام 
الناي . بيد انهم كانوا يعتقدون أنه یمود الى الياة في البوم التالي 
و صعد الى السماء امام اعن عناده . واد يقى الومنون و حدم 
على الاارض بعد صعوده محزنون على فرافه » وحلقون رو دسیم کا 
کات يفعل المصريوت عند موت الثور المقدس« اباس ہ. وكات على 
النساء اللواتی لا يردن ان يضحين مخصال شعرهن اليل ان يستسامن 
لاغرياء في يوم معين من ايام العيد » وان يوهفن على عشتاروت ما 
کسبنە يعارهن . 

وییدو أن العيد الفينيقي كان يقام في الربیع» لأن موعده كان 
يتعين باستحالة لوت ماه پر أدو ندس» وهذا بحدث عادة في الر بع » 
عندما تحرف ميات کہبرۃ من التراب الاحمر عن الال بقعل 
الا مطار» فتلوت میاه التہر بل والبحر لسافة بعيدة بلون آحر قات 
كالدم . فكانوا يعتقدون ان الصہفة القرمزية ان هي إلا دم ادوئیں 
الذي بقتله انز البري کل عام علی جبل لنات . 5 ان سقائق 
انات ا خمراء » يقال انها نيتت من دم ادوس او تضخت بے . 
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وبا ان الشقاتق تزهر في سوریا حوالي عید القصح » فمن ا حتل ان 
يدل هذا على ان مراسم عد ادو نیس (او على الاقل احد اعیاده) 
كانت تقام في الربيع » و کلة « نان » (اي ایب ) التي تضاف 
الا كامة الشقائق » هي احدى صفات ادونس - ومعی الشقائق 
« جروم اب » . والوردة ا خجراء ایضا مدينة بلونہا الى ا ادثة 
نفسہا » اذ هرعت افروديي الى عشيقها انحروح » فوقعت قدمپا 
على شجرة ورود بیضاء » فزقت الاشواق التي لا ترحم بشرتها 
الرخصة » وضخ دما الزی القدس الورود الييضاء بالاحمر الى 
الابد » ولعله من العبث ان نعلق كتير من الاهية على دلیل 
يتمد من موامم الزهور » او نتعلق بحجة مينية على امر تحيف 
کازدهار الورود . ولكن اذا كان هذه المكابة شىء من 
الخطورة فان الوردة الدمشقية الجراء باقترانا موت ادونس تشر 
الى الصيف | کثر منہا الى الربيع لو سم الاحتمال با لامه . اما في 
اتک فکان العيد دون ريب في عتفوان الصف . لان الاسطول 
الذي هيأته اثينا ضد « سراقوسه » التى قضت بتحطیمہا على سطوة 
با ال الاد اغرت فة ق تمت الت فافق ے وان 
الاتفاق سُوْما ‏ ات الاهاليكانوا حينئذ يحتفلون عراسم ادونیس . 
وعندما زل النود الى الممماء لبر كموا سفنهم »> کانت الشوارع 
التي مشوا فيا محفوفة المانيين بنعوش وقائیل في بہ الجنث > 
والنساء یشق عویلہن عنان السماء على ادونس الراحل . فشاع 
لذلك الوجوم والتطتبر في ارجاء اروع اسطول مسلح انزاته ائنتا 
الى امواج الم . وبعد ذلك باحیال كثيرة » دخل الامبراطور 
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بولیان )١(‏ انطا كيا لاول مرء » فرآی كذلك عاصة الشرق الرحة 
الترفة وقد انغست في حزن تقلیدی على موت ادونس السنوی : 
فادا کان قد توقع الشر الذي ل عہلہ بعد ذلك كثيراً ٤‏ فلا زیت ان 
اصوات النواح التي فرعت اذيه نواعت له حینتذ كصوت الناعي 
ااژوم ۲ 
والشه واضح بين هذه الراسم وبين الراسم افنےدبة 
والاورية الي وصفتہا في مکان آخر . والمراسيم الا كندربة 
على الاخص تکاد تكون عینهاق اند باستاناء موعدها المشككو[ك 
فيه . فن كلد الکانن يرمزوت الى زواج الکانتن الافیین 
بالنياتات التي يحيطونما بها . ويثلونها بالتاثيل » ویبکون على التاثيل 
فیا بعد » ويقذفوت ہا فى المياه . ويا أن هذه العادات متشامة > 
کا انها تشابه عادات منتصف الصيف فى اوروبا الديثة » علنا ان 
نتوقع لكلا تعليلا واحداً . واذا كان تعليل العادات الاخيرة 
الذي قدمته صحيحاً »> تکون إذن مراسم موت ادونیس و بعثه 
ایضا تصويراً تديأ لوت حياة النبات ويعثبا . ويدعم هذا 


جو انظر اواحر الفصل العائر 5 ویدعی 34 لمات الخاحد لا زه حاو ل 
استر جاع الو ثنية دمك إن كانت الاه, اندة ود الت دی الامسر اطور به ار و مات 
و لکنه م يعمر کثب را ۱ پ ۲ ۳ لب ۵۰ . ( و ول وام بغز وه مشموره لأشام 
اقطيسفون (سلان بك حالیاً) وغل الفرس فی عدة مواقم . الا أنه جرح 
ف احدی الممارك ومات #اشكصت المحافل ارومانة : لى اعقامہا . وهو من 
الشخصيات اللاممة في التاریخ رغم موته اذبکر ٠‏ وفد اشترر بتاعه واتساع 
افق تفکره وحلره الشديد . ( المر حم ) 
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الاستنتاج المبني على تشابه العادات » النقاط التالية في اسطورة 
ا 

تبدو صلته محياة اللست في الخال في قصة ميلاده الشائعة . فقد 
قيل انه ولد من شجرة من اشجار الر : اذ حملت به هذه لعشرة 
شہر ثم انشق لحاؤها عن الطفل اميل . وقال البعض ان خنزيراً 
برياً مزق الاحاء بنایه وفتح ثفرة خرج منبا الولد . وقد اعطيت 
الاسطورة م متا من الاحتال العقلی بات فل ان امه كانت امرأة 
تدعى « مره » حولت الى سشجرة مر بعلّید حبلہا بالمنين . ولعل 
استعمال الر مخوراً في عبد ادونیس هو السب في اختلاق مله 
الخرافة . وقد رأينا ان البخور كان يحرق في مراسم ماثلة في 
بابل »كا كان بجر قه عبدة الاوثان من العبرانین امام « ماحكة 
السماء » التي لم تتكن الا عشتاروت . ثم ان القصة تقول ان ادونس 
کف ی تف ال بای ثريا جس سی الا تاطو عق 
العالم السغلی » ويقضي ما تبقی منها في العالم العلوي . وتعليل ذلك 
سهل وطبيعي » اذا اقتوضنا انه عثل حياة النبت » لا سیا القع ء 
الذي يبقى نصف السنة موارى فى الارض » ويظبر فو ہا في 
النصف الآخر . ولیس ثة مظہر من مظاهر الطبيعة السنوية يوحي 
وحياً صريحاً بفکرة الموت والعت ء کالذی بوحیہ اختفاه النت 
وعودته الى الظپور قي الخريف والربيع 

وقد قالوا ان ادوتس هو الشس . ولكن لس في الشس فى 
المنطقتين المعتدلة والاستو ائية ما وحی بانه عوت لاصف السنة او 
اوغا تبقی متا فقد بقال انه بضعف فى المتاء » و لکن 
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لا یکن ان يقال انه يموت » لن ظہور الشس کل يوم یناقش 
ذلك . اما في النطقة التجمدة » حسث مخت الشمس باستمرار لمدة 
تتراوح بين اردع وعشرین ساعة وستة ابر حسب خط العرض > 
فیکون موته السنوي وبعثه لا دیب امراً ظاهراً ؛ و لکن لم يقل 
احد » سوی الفلی السکن « بہلی » » بان عبادة ادونس حاءت 
من الناطق القطية . غير ان موت الضرة وعودتا الى الا 
فكرة يستسيغها الذهن ہدوت مشقة في کل طرر من اطوار 
الو حشیة والتمدن . وعا ات هذا الاندثار وهذا البعث يتتكررارتف 
ابداً دشکل لا حد لاتساعه » وبقاء الاتسان حياً یعتمد على تواليها 
اعتاداً وثيقا اضحی هذا التوالي في نظر الانسان اعظم حدث سنوي 
في الطسعة» على الاقل في الناطق العتدلة . فلا غرو اذا کان مظهر 
طبيعي خطير كبذا » قوي الاثر في كل مکان » يوحي في البلدان 
الختلفة بالفکر نفسه فتنشاً من اجله المراسيٍ المتائلة . اذن يجوز لنا 
ان نعتقد بصحة تعليل عبادة ادونس عندما ينسجم هذا التعليل مع 
حقائق الطبيءة » کا ینسحم مع الراسم الماثلة في البلاد الاخرى. 
وفضلا عن ذلك » فان هذا التعليل سنده رآي قوي شاع بين 
الاقدمين انفسهم » اذ فسروا » مرة بعد اخرى » الاله الذي يموت 
ثم یمود الى الياء » باطبوب صد ثم تشع من جديد . 

وتظہر جلية سخصية ة وز او ادونس كروح للحبوب في 
الوصف الذي کته عن عدده كاتب عربي في القرث العاشر . فهو اذ 
يصف الطقوس والتضعیات الي يقوم بها السوريوت الوثنیون في 
«حر ان » في كل فصل من فصول السنة ٤‏ يقول: ( وز فيمنتصف 
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هذا الشبر عد الكأة ‏ او النساء البا كيات - وهو عد تاعوز 
الذي محتفلوت به اجلالاً للالہ تاعوز . والنساء يندينه لأرك سيده 
فتله عسفاً وظماً > وسحق عظامه في مطحنة » ثم ذراها فی الریاح . 
والنساء في هذا العيد لا يأ كلن مدنا طحن في مطحنة » ویقتصرن في 
| كلبن عن القمح المنقوع والكرسنةوااتمر والزبيب وما اسْبهذلك.) 

وها تاعوز الا عوز . 

وهذا التر كيز لطبيمة ادونيس فى الوب من صفات درحة 
التطور نحو الضارة الى بلغا عناده في الازمنة التارية . ققد 
0 فد ارا ر مرحلة ا حیاۃ البدوية المتنقلة التي يمدشها 
الانسان في طور الصيد والرعارة ء واستقروا في الاراض الزراعة 
لعصوو طويلة » وجعلوا بعتمدوث في حیاتہم على نتاج الفلاحة . 
فعدت الفوا که البربة واطذور الى توجد في القيافي وحشائش 
الراعي - وفي ماد حماة اجدادم القدماء - غير ذات بال شم : 

وازداد اهتامهم یوما بعد بوم بماد حیاتہم اطدید » اطبوب . 
رھ سے دينهم سینا فا تر کز زر ارضاء هة ا صب 
امالاً واله ا حبوب خاصة . فالمدف الذي کانوا برموث اله عند 
الاحتفال عر اسیہم لم یکن الا محلیاً صرفاً . و كلها رحبوا بعودة 
میلاد لت فرحن » وبکوا على دبوله ادبن » لم یکن دافعہم 
الى ذلك عاطفة سعرية مبهمة . ان مصدر عبادة ادونس لم يكن 
الا الموع : اطوع فى الاحشاء » او الخوف منه. 

ويقول «الأب لاغرانج» » ان البكاءعلى ادو نب سكان فی جوھرہ 
طقسأ من طقوس المصاد برجو الناس ان بسترضوا به إله اطبوب > 
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إذ تقضی عليه حينئذ مناحل المصادين ء او تدوسه حوافر الثبران 
في البیادر . وبینا يمحن الناس في قتله » تذرف عليه النساء في البيوت 
دموع التاسيح > كما هدئن من سورة غضه المنتظر » متظاهرات 
بازت على موته . وتنسجم هذه النظرية ماما مع موعد اعياده الي 
كانت تقع ما في الربيع»او الصيف . فموعد حصاد القح والشعير 
في البلاد التي كانت تعبد ادونس هو الربیع والصیف لا اريف » 
ويدعم هذا الغرض عادة الصرین الذين کانوا إذ حصدون با کو رة 
الزرع يندبون ویدعوت الى « إيزيس » » کا ان بعض القبائل الي 
تعش على اقتص تفعل ما شبه ذلك » إذ یظیرون اجلاهم 
لاحيوانات التي یقتلونبا ویاً كلونما . 

وحسب هذا للتأویل لا یکون موت ادو نس عرد ذبول 
الحضرة علمة في قظ الصف او برد الشتاء ؛ إنه برمز الى تعدي 
الانسات تعدياً عنیفاً على الوب » إذ محصد السنابل في القول » 
ومز ا بالدرس فالميادر » ويسحقها في ااطحنة. ولا مشاحة في أن 
هذا الظہر كات امم مظاهر ادونس عند الشعوب الزراعة الي 
استوطنت الساحل الشرق للبحر الابيض التوسط » ولكن من 
المشكو ك فه ان ادونس للم یکن يادىء الامر الا المبوب دوت 
غيرها . بل لعله كان في العصور الممكرة » ومخاصة عند الرعاة > 
الکلا الناعم الذي 2 بعد المطر لكي رقع فمه الماصية بعد جوع 
وهزال . ولعلہ كان قبل ذلك يرمز ایضاً الى روح الاثار البرية التي 
تنوه بها الغابات في اريف لكي يجنيما الصیاد التوعش وزوجته . 
وا يضطر الزارع الى ارضاء روح الحبوب التي يأ كل منها 6 عل 
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الشحبرات الى تلتہمہا اغنامه » وعلى الصیاد ان بلطف مان حنق 
ردح اطذور الي يستأصلها “ وردح الفوا كه الو ي بقطفها من على 
الاعصان ۰ قفي وج هد < اطالات الي یسعی فا المرء أن برعي 
ای“ العضب لا لاق الادی وه ٤‏ لا بد من آعذار مسہمه 4 و استغفار » 
لصحا النحيسب بأرفع الصوت على لقا نه a=‏ 5 مات او 
نتذکر ان الصاد او الراعی کر وہس یں و کچ 
يكن قد ادرك بعد فكرة الزرع عامة - وهي فڪرة رده . 
ولذلك » ات وجد ادونس في اذھانہم ء فلعله لم يكن سوى سيد 
كل سُجرة أو كل نبتة على حدة » لا رمزاً يتمثل فيه الزرع بوجه 
عام ۱ وہذایکوت هناك ادونسات كثيرون > بعدد ما هناگ 
الاذی الذي يلحقونه دشخصه او عتلکاته . فکما سقطت الاوراق 
عن الاسحار » عاما إثر عام > بدا للناس أن کل ادونس من هوّلاء 
قد نزفت دماوه حتی الوت باجرار اوراق ارف 6 وعادت 
اليه اطاة بعودة الحضرة القشبة في الربيع . 

وقد وجدنا من الاسباب ما بحدو بنا الى الظن بات ادونيس 
كان احیانا له رجل حي عرت موتا عنيفاً بصفته إهاً . وفضلا عن 
ذلك هتا من الدلائل ما شبر الى ان الاغوام الزراعسة شري 
البحر التوسط» کانوا كثيراً ما يتنثلون روح اطبوب» مہا كارت 
امعها » عاماً بعد عام » في ضحايا بشرية بذيحونم! في حقل الصاد . 
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فاذا كان الامر كذلك » بظہر ان ارضاء روح اطبوب كات ختلط 
بعض الشيء في عبادة الوتی » لاجم کانوا يظنوت ان ارواح 
هوّلاء الضحايا تعود الى الياة في الستایل التي غذوها بدمسائم > 
6 ونا انياً عند حصاد الحبوب . ثم ان اشاح الذين قضوا 
ہم فتلا سديدة اطنق » و ترعي لصا الا نتقام من الذی‌اعتدوا 
Ope‏ تزجح ماو له 
ارضاء الضحايا المذبوحة - على الاقل في ذهن العوام - في عاو لتم 
تسکان غضب روح البوب القتولة . 
ولا كات الوتی يعودوت في سكل الوب النامية » ظن 
الناس ايضاً انهم يعودون في ازهار الربيع التي ایقظتہا من سياتها 
الطويل نات الربيع الناعة . فيهم انما قد ناموا لسترحوا تحت 
الثرى . وهل من شيء اقرب الى ا حبال من ان النفسج والاقاحي 
والورود والشقائق » نمت من ترابهم » وتلونت بالارجوان من 
دمام » واحتوت على شيء من ارواحہم 2.. 
( ألا هل ساهدت بوماً وردة تفوق احمراراً 
وردة عت في ری ملك نزفت هناك دماوّه 9 
هذه الزهور ای تاهت ہا اطدائق انا قد سقطت 
ف حضنبا من خصلات رای کات بوماً جیلا. 
ود ود 2 
( وهذا العشب القشيب الذي 


5 فة النہر التي عليها نضطجع‎ e 
بريك رفقا به إذ تضطجم » من يدري‎ 


3٦ 


من ای شقاه حمية لا ترأها قد نما العشب القشدب 2.. ) 

( عر ایام ) 

في مع رھ « لاندن » » وهي ادمی معا رك القرن السابع عشر 
في اورویا » تشعت الارض بدماء عشرين الف رحل > وإذا ما 
في الصف الذي تلا العر 5 تتفجر عن ملاین الشقائق . ولا عجب 
إذا يحل السافرون وهم عروت وتاک البطاح امُراء القاننة انه 
الارض قد فغرت فا لق فاها لتلفظ امواتما !.. وف انا كان عبد 
« ذكرى الموتى » الكبير يقع في الربيع حوالي منتصف آذار » 
حن تزدهر اوائل الزهور . فکانوا بعتقدوت ات الوتی حنئد 
یقومون من تورم وء شون في الطرقات» محاولن عباً ان یدخلوا 
اهيا كل والفازل الى كانت توصد ابواءها في وجوه هذه الانفس 
العذبة بامال والقار . وام هذا العيد » حسب تأوید الطبيعي 
الظاهر » يعني « عيد الزهور » » وهو يتفق اما مع مواد 
مراسده » إذا كات التاس فعلا یعتقدون اٹ تلك الاشاس السكنة 
تنسلل من مثواها الضيق الى النور مع الزهور التفتحة . ولذلك 
قد یکون هناك شىء من الصحة في نظربة « ريئات » الذي ری 
في عبادة ادونس مذهباً ماؤه اللذه المسية واطل » هو مذهب 
اموت » لا يكوت الموت فيه « سلطات الرعب » » بل ساحراً 
خبثا فري ضحاياه دهده الى ان بغر قوأ في نوم أبدي . فهو 
يقول إن فتنة الطبيعة الفائقة في لبنان تثير مشاعر دينية من هذا 
النوع المسي اللیء باارژی و اطیالات = مشاعر حوم حائرة بن 
اللذة والام » بین السبات » والدموع . ولا ریب في أنه من ا ٣طاً‏ 
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أن ذءزو الى الفلاحين السورین عادة فکرة مردة صرف > 
فی اد درا قرع ة الى الحياة مع‌فکرة 
07 القمح الندية» و نور الا سمحار يالو انه الز اهة 5 
وہذا تصطبغ آراؤه عن موت الطيعة وبعتہا » بآرائہم عن موت 
الاندان وبعثه » وعا عا لج دور هم من آمال وا لام وعاوف . 
کا إننا لا نشك في ان نظرية « ریا » في ادونس تلونت هي 
نفسها بذ كريات میقےة الشاعر » ذكريات سبات کالوت يغلق 
یه على سفوح لبنان » وذكريات اخته اي تنام في ارش 
ادونیس ولن تستيقظ مرة أخرى مع الشقائق والورود . 


11۳ 


ھ ایر 
(صّلالت‌شر 
جنائن أدو نيس 

لعل خبر برهان على ان ادونس كان فا للزرع » ولا سما 
الوب » بقدمه لا ما كات يعرف ب « حنائن ادو نس » . كانت 
هذه سلالاً او اصصاً » تلا بالتراب وتزرع فيها بذور القبح و الشعبر 
والس والوات من الزهر » وتعنى النساء دون غبرهن مالهانية 
ایام وهي ف فى الشس ٤‏ فتنیو سرعة : ولکنپا لعدم وجود جذور 
ها تذبل بنفس السرعة . وف ختام الأيام الئانية حمل مع قاثیل 

ادونیس الیت » ويقذف با مع القاثیل في البحر او الینابیع . 
والتاویل الطبيعي للنائن ادونیس هذه هو أنها تمثله » او انا 
من مظاهر قوته . فهي عثله کا هو في طبيعته الاصلية » في سكل 
الزرع» دخا تصوره الهاثيل» كالي ترعی في المياه» في سكل الشري 
الذي تسب المه فا بعد . وإذا كنت مصيباً فها ذهيت الره » فان 
هذه الطقوس جیعہا كان الغرض منبا في الاعل ان تکوت نایة 
رقى سحرية برجی منہا إناء الزرع او اعادته الى المياة . والقاعدة 
الت بنرن علہا هذه العادة هي « السحر المو ميوباتي » او السحر 
التقليدي . وذلك ان الاقوام الاهلة تظن اما بتقليدها للنتيجة الي 
تنشدها تسبل الحصول عليها في الواقع . فاذا وشوا ماء انزلوا 
المطر » واذا الوا ناراً » جعلوا الشمس تشرق » وهكذا . وعلى 
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هذا اذا قلدوا نمو الفلال » اماوا في حصاد طیب . وغو القمح 
والشمیر بسرعة في «جنائن ادونيس» لم يقصد منه الا جمل الحبوب 
تنبو سرعة . ورمي ا نائن والتاثيل في الیاه كان و فية يبغى منہا 
ضا الطر الكثير لتخصيب الارض . وق رأني ان هذا هو 
الفرض ايضأ من دمي قاثیل اموت والكرنفال في الياء في 
الاحتفالات الماثلة لتلك في اوروبا الحدیثة . ومن الثابت ان هناك 
عادة ما زالت متبعة فى اورويا لاستتزال المطر » وهي ان يكسى 
شخص باوراق الشجر ثم يصب الاء عليه - وهذا الشخص لا ريب 
ثل الزرع . يم ان عادة صب الاء على آخر ما يحصد من سنابل > 
او على من يأتي با الى الدار(وھي ما تزال تتبع في المانيا وفر نسا» 
وحتی مؤخراً في انکلترا وسکوتلندا ) عارسها الاس في بعض 
الاماكن لفرض صريح > وهو استنزال المطر على الحقول في السنة 
التالية . 

فی « والاسيا » وعند الرومانيين في « ترانسلفانیا » » حینا 
تأتی فتاة وعلى رآسها تاج من آخر سنابل القسم في الحصاد » يسرع 
كل من يراها في رش الماء علیہا » ويقف في انتظارها بالاب 
مزاوعات والاء بين ايديهم لهذا الغرض . وذلك لأنهم یعتقدون انهم 
اذ لم یفعاوا ذلك حل بهم القحط واعات الارض.وعند السکسو نین 
في ترانسلفانیا » يبللوت المرء الذي يلس ا كلملا من آخر نال 
الحصاد حتى يتل جسمه من تحت الثياب » لأنه كلها زاد بللا كلا 
كانت حصاد الستة القلة اطب واطوب الدروسة اغزر . ومن 
حصد آخر شنلة في بعض الاحیان هو الذي يلس الا كليل . 
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وف « بوبیا الشمالیة » عندما تکوم آنمار السنابل» تأتي زوحة 
الزارع بابریق ماء وتقدمه لکل من الرجال لكي یفسل يديه . 
فاذا ما فعل ذلك رش الاء على حبوب وعلی ارض الیدر داعم 
بطول بقاء ابوب . وف النپاية حمل زوجة الزارع الابریق مائلا 
وتر كض مسرعة حول كوم السنابل دون ان قط مته قطرة 
واحدة» وهي تبتہل الى الله ان یدوم الکوم طویلا كطول الدائرة 
التي وممتها . وفي اثناء الحراثة في فصل الربيع في بروسيا » عندما 
بعود اطرائون والباذرون من ا قول في الماء » تريق زوجصة 
الزارع والخدم الماء علیہم » فبرد عليهم اطرائون والبادرون 
بالامساك بهم والقذف بهم في برك الماء واغراق رؤوسهم في الماء . 
وقد تعفى زوجة الزارع من ذلك لقاء اجر معين » ولکن لا بد 
من مس كل واحد من الا خری على ذلك النحو . و املیم منهذه 
العادة هو اديضئوا مطراً كافياً لا زرءوا هن المذور .وق بروسیا 
كذلك بعد الحصاد یبلاون بالاء المرء الذي يلس اکیلا من آخر 
السنابل وه يتوسلوت الى الله : ( أن تتموا الحبوب وتتکاتر في 
الحازن والعنابر ٤‏ كي غت وتكائرت يفعل المياه ) . وق « انہلت » 
عندما یمود الفلاح من زرع اول البذور ترش عائلته اللاء عليه » 
وعلى من لديه من عمال وخيل » بل وعلى ا حراث نفسه . والغرض 
من ذلك حسب رواية اهالي «ارنسرورف »هو « ات رع الحقول 
حضاياً طيلة السنة . » و كذلك في « هس » عندما يعود الحراثوت 
من القول يحاون احراث لاول مرة تتربص بهم النساء والفتيات 
ویدلقوث الاء علييم مكراً . و قرب « بورغ » في بافاریا يصب 
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رضم من اه كأس ماء على اول‌العاندین من القل بعد الرائثة او 
اللذر وقبل ان خرج هنود « التوسایان » في اميركا الشبالية لزدع 
الاراضي » تصب النساء الاء علیہم احیاناً . والسبب في ذلك هو: 
7 سیت الاء على الرحال » هكذا فلسقط الاء الا ر اخي 
الزروعة ) . وهنود سانتیاغو ینقعون بدور الذرة في اللاء قل 
زرعها لكي عنح رب الیاء ا حقول ما تحتاج اليه من رطوبة . 

و الرأي بان حتائن ادونس أن هي في جوهرها إلا رقى لاغاء 
الزرع بکثرة - ولا سیا اطبوب - وآنها من نوع العادات اللي 
عارسها الشعب في الربیع واواسط الصف في اورویا الحديثة ( وقد 
وصفتها فى مكات آخر  )‏ ان هذا الرأي لا يعتيد فقط في برهاته 
على كونه | مرا قوي الاحتال : فى وسعنا لسن ع الحظ ان شت ان 
جنائن ادونس ( اذ جاز لنا استعمال هذا الاصطلاح إطلاقاً ) ما 
زال هناك من بزرعها » اولآ عند احدى الماعات البدائيه في مو سم 
البذر» ونیا عند الفلاحين الاوروبيين في اواسط الصيف . فاقوام 
د الاوراون والندا » في التغال يجيا یج ۳ 07 ستائل 
الارز التي انميت في الشاتل » يذهب نفر من سا دتگو زا 
سے و و وی کر ٹک 
ثم حملونہسا متتصرین ویعودون وه برفصوت ويغنوت ویدهون 
الطبول » ویزرعونا في وسط ارض الرقص في القریة > ویقدمون 
ها قرباناً . وف اليوم الثاني يشتبك الشباب من النسی ذراعاً في 
ذراع ويرقصوره_ في حلقة حول مُجرة الکرما » التي زینو نا 
بالشرائط اللونة واساور وقلائد من الهشم . وبنات عمدة القریة في 
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تهيئتهن للعید بزرعن سْنأً من الشعير على نط غريب : فہن بزرعن 
البذرة في تربة رملية وطبه عزوجه پالزعفر أن » فتنو سيقان تتفتق 
عن لوت اصفر فاقع . وف يوم العید مجتث البنات هذه الوربقات 
ویج لنہا في سلال الى ارص ارفص » حیث ستلقن على وحرهپن 
خاسعات » ویضعن بعضپا امام سجرة الکرما . وف ال تام توعد 
هده الشجرة ویقذف ما في جدول او صبريج ماء . ولا مخفى ما 
مغزی زرع وریقات الشعير هذه ثم تقدیہا الى ُجرۃ الکرما . 
فمن العتقد ان للاسحار اثراً في سرعة اغاء الزرع » وهوّلاء القو م 
الذين نتحدث عنم -الأندار ‏ یقولون :( ان 241 الاحراش هي 
التي نرعی الفلال يعنايتها . ) ولذلك إذا ما اتی النداربوه في 
مومم زراعة الارز بشجرة بهذا الاجلال والتکرم»فلس غرضهم 
من ذلك الا نو الارز الذي هم على وسّك زرءه . وعادة حصل 
وريقات الشعير تورق سرعة وتقدعپا بعد ذلك الى الشحرة » لا 
یقصد منہا الا خدمة هذا الغرض بعینه » ولعلہم بذلك يذ كروت 
روح الشجر بواجبما حو الغلال » ويثيرون نشاطبا بهذا الرمز لنمو 
الزرع السریع . اما القذف بشجرة الکرما في المياه » فمو رقية 
لاستنزال المطر . ولا تعرف اذا کانوا يقذفون بوريقات الشعبر 
ایضا في الماء » ولكن إذا صم تأويلي فلعلہا هي ایضا تقذف مع 
الشحرة . والفرق بين هذه العادات اللتغالية وطتوس ادونس 
الاغريقية » هو ان روح الشجر عند البنغالین تظبر في سكلبا 
الاصلی في الشجرة »في حين ان ادو نيس عند عباده یظہر في سكل 
انسان يتثلونه متا » ولكن طیعته الزرعية دشار اليها يحنائن 
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ادونس - وهي مظہر انوي من مظاهر فوته الاصلیه کروح 
اور ۳ 

والهادو کون ایضا بزرعون جنائن ادونس؛ وييدو آم 
ستدفون يدرف ضان خصب الازض دالاس سیا .ا فق 
ھ اوديبور » في راجوتنا حتفلوت بعد « غوري » او « ایسانی >> 
إلغة الخصب والوفر: - وهي كايزس الصرية اد كيريس (۲) 
الاغريقية . ويقام هذا المید في التعادل الرييمي - يوم نیروز - 
عندما تكون هذه الناطق الشرفة على الاستوائية في عنغوات 
از دهار ها . وتلقی « غوري » دات الامومة اخصه بوساحهبا 
الذهي على « فاسانتی » » وهو رمز الربيع » ولذلك یجعل اخضر 
اللوت . حينئد تکشف الثار عن حافا للعن » وتشنف العازف 
الاذان بالانغام» ويعبق المواء بالشذی ء وتتوهج الشقائق القرمز بة 
مع سيقان الستابل الذهية الي بجعاوت منہا | كلبلا لغوري الکرعة. 
وغوری احد امماء « اساء» او « برفاني > زوحة | کر الا 24 
سانا : ( « ماهاديو » او «اساوارا » الذي لسار حم مع ز وحته 
في هذه الطقوس ) . 

وتكاد النساء ستأترن بالقمام ما ے ومعنی « غوري » اصفر » 
وهو اللون الذي برمز الى نضح اطصاد » حن يصلى اتباعہسا الى 
اضناميا + وهي في شكل امراء: اة الأنرثة © مضيو ة باون 
الحبوب الناضجة . وتبدأ الطقوس عندما تدخل الشس برج ا جل > 
(۱) هي في الواقمالمة الزرع الرومانية في القدم » ويقايلبا عند الاغريق 
دعبتر » و طقوسیا متشامهة . ( امرجم ) 
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وهو راس السنة الهندو كية . ویصنع عثال غوري من التراب > 
وال ا اش ت ازوجہا « إسوارا » ويوضع کلاها معا . نم 
عفر پل في الارص ویزرع فيه يء من الشعير ٤‏ يسقى واسخن 
ما مها ع الى أن يندت راو ذرف تسشن الاه وا 
یداً بيد » ویستنزان برکات « غوري » على ازواجین . وبعدها 
تؤخذ حشانس الشمیر وتوزعہا النساء على الرجال > فیابسما مزلاء 
في عماماتهم » و لکل عائلة ثرية > او على الأقل لکل طبقة من 
طقات اهل الدینة » صنما او ومزها الخاص . وه ذه الطقوس 
وغيرها لا يعرفها الا الکرسرن » وهي تستفرق يضعة ایام . 
ويقام با في داخل النازل . وفما بعد بزینو ن اصتام الا مه 
وزوحها ويحملونما في مو كب الى بحيرة حمياة وقد انعمکست في 
اها ال ر عاد ال اة ياء اتد اقا 6 وقوه ال تام + 
واثجار البرتقال . وهنا تأنى النساء » وقد زین سعوهن بالورود 
والیاسمین » فيبمطن بصنم غوري الدرج الرخامي الى فة الاء » 
وبرقصن حوله وهن ینشدن التراتیل والاغانی الذرامیة و الفروض 
ان الافة في هذه الاثناء تستحم في الماء . ولا بشترك الرجال في 
هذه الر اسم » حتی وحم اسوارا » زوج الا » لا بلفت 
انتماہ اعت اه 

فني هذه الطقوس يدل توزيع حشائش الشعير على الرحال 
واستنزال النساء البركات على ازواحپن دلالة واضحة على ات 
الرغبة في النسل » هي احد الدوافع التي تهب ہن الى عارسه هده 
العادات . وريا يعلل هذا الدافع استعال البرا مین لنائن ادو نس 
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فى « مدراس » . فم عزجوت البذور من حمسة انو اع او نسعة > 
ویزرءونا في أصص فخارية تصنع خصيصاً هذا الغرض ء ولا 
پالراب . 2 دسقي العر س والعروس هذه الذور صہاحاومساء؛ 
لايام اربعة متوالیة » وف اليوم اخامس یلقی ہا - كجنائن 
ادونس الققية - فی اللپر او في صہریج ماء . 

وفي بقاع ملایا في الهند الثمالية الغربيية > بزرع الفلاحون 
الشعير او الذرة او الحردل فی سلة ملوعة تراباً في الیوم الرابع 
والعشرين من الشهر الرابع ( اساره ) » الموافق اواسط تموز . 
وفي اليوم الأخير من الشہر » یضعون بين النبتات الى تکون قد 
ظبرت اصناما صغيرة من الطين للافن مپادیو وبارفاني» ویعیدوما 
احتفاء بذ کر ی زواجپا . وفي اليوم الالي يقطعون الحشائش 
وبلسوما في هعامم 5 

ومن عادات اهل بافاريا ‏ في أورويا ان بزرعوا القنب 
في وعاء في الايام الثلاثة الأخيرة للكرنفال . وقياساً على البذرة 
التي تنسو احسن من غيرها » ستدلون اذا كان الزرع البکر او 
ااتوسط او التأخر هو لذي سمنتج احسن الفلال . وفي سردینیا 
ما زالت جنائن ادونس تزرع في مناسبة عبدهم الكدير في 
اواسط الصف الذي بدعونه عبد مار بوحنا . فی آخر آذار وأول 
فسات یتقدم شاپ من شیاپ القرية الى احدى فتیاتا » دیطلب 
الپا أن تكون حبسته » وأت یکون هو حسما . واهل الفتاة 
یعدون مثل هذا الطلب فخراً لهم » وتستجيب له الفتاة بسرور . 
وفي آخر ايار تضع الفتاة وعاء من اء حر الفلين ولاه بالتراب» 
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وتزرع فيه حفنة من القح والشمیر » ثم تضعبا في الشس وتقیہا 
بكثرة . وعند ليله منتصف الصيف ( لیلة عید مار يوحنا » في 
الثالثك والعشرين من حزیران ) » تكون قد اینعت وغت . وفي 
يوم العید يرج الشاب والفتاة في حفل ٤‏ يحيط .هم جمع حكثير 
ويتقدمهم الاو لاد ٍقصون ويعيثون » ویذهیون الى کنسة تقع 
خارج القرية . وهنا یکسرون الوعاء بالقائه بعنف على باب 
الکنسة » ثم يجلسون في حلقة على الحشيش وبأ کلوت الببض 
وا حضرات وهم يصغوت الى موسيقى الزامبر . وتزج ار في 
کی مدان علب كرب ان وان a‏ 
عسك بعضہم بايدي بءض ويغنوت « عشاق وعاسقات مار بوحنا » 
ل Compare e comare di San Giovanni‏ ( 6 ورددون هذا 
الغناء و الز امبر تعزف . وعندما سأمون الغناء ينبضوث ویرقصون 
فى حلقة مرحن حتی المساء . 

هذه هي العادة التبعة عوماً في سردینیا . اما في بلدة 
« اوتسبری » فلہا بعض الأصائص فی ايار تصنع الاوعمة من 
لاء الفلين وتزرع کا وصفنا سابقا . وق اة عبد مار ہوحنا تغطى 
عتبات النوافذ بالاتمشة الفاخرة » وتوضع عليها الاوعبة وقد زينتها 
فطع من اطربر زرفاء و فرمزبة واشرطة من الوات متایته . 
وکانوا فیا مضی یضعون على کل وعاء تثالاً صغيراً او دممة من 
الاش في شکل امرأة » او جسآمن معجون ينف في شكل 
الذ کر - غير ان الكنسة سددت على منع هذه العادة حتی 
نقرضت - ثم يذهب شاب القربة سوية ليروا الأوعبة وزخارفٰاء 
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ولینتظر وا الفتيات اللواتی تمعن في الیدان للاحتفال بالعید . 
وهنا توقد النار ويرقصوت حوفا ویعیلون . ومن يبغ ان يكون 
من « عشاق مار يوحنا » يفعل ما يلي : ( يقف الشاب على طرف 
من النار »وتقف الفتاة على الطرف الآخر » ورضات ايديا رمزیا 
بان يمسك كلاهما بطرف من عصا طويلة محر كانها فوق النار جيئة 
وذھاباً ثلاث مرات »> وبذلك یقذفات یایدم| في النار ثلاث مرات 
بسرعة : وھنایِکتن ما با من علاقة . ویستمر الرقص 
والموسيقى حتی ساعة متأخرة من اللیل ). والشه بين هذه الاوعية 
السردينية وبين جنائن ادونس يبدو تاماً » وتھحاکی الأصنسام 
الصغيرة التي كانت توضع فیہا فیا مضی اصنام ادونس التي كانت 
توافق حنائله . 

ولاناس في صقلية عو اند ماثلة هذه في الوم نقسه ۰ فان 
ازواجا من الصیان والصاا یصحون اخدانا مار بوحنا يوم عيده 
يان يسح ب کل فتی سُعرۃ من راس فتاته » وتسحب کل فتاذ سعرة 
من راس فتاها » ویقوموا بشعائر متاينة علييا ٤‏ كأت بربطوا 
الشعر ات معا ویطلقوها في افواء » أو یتادلوهامن فوق قطعة من 
آنية حطية » یکسرھا اسان بعد ذلك الى قطعتين » ويحتفظ 
كلاها بقطعة محر ص واعات . ويعتقدوت ات العروة الي تتونق 
على هذا النحو لا تنفصم طيلة العبر . وف بعض أنحاء صقلية هدي 
اخدان مار بوحنا بعضہم البعض صحوناً فيها قح وعدس قد اينع > 
یکونون قد زرعوه قبل العيد پاربعین یرما . والذي بهدی اليه 
الصحن محتث ساقاً من الثبت الأخضر الذي فيه » وربطه برياط 
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حريري ويحفظه ضمن اعز کنوزه » ثم يرجع الصحن الى معطیه . 
وق « کتانا » يتبادل الاخدان اوعة الريحات وا یار وتعنی 
النات بالريحات و کلما تكائفت في نوها كما ازددت تقديراً لها 1 

فن عادات منتصف الصف هذه في سردينيا وصقلية » من 
ا حتل ان مار بوحنا قد احتل مكان ادونس . وقد رأينا 
ان مر اسم موز او ادونس كانت تقام في اواسط الصف ء بل 
کان موعدها » حسب قول جیروم » سېر حزيران . وفضلا ما 
بين الائنتعن من سه من حبث الوعد و اوعية النبت والقح » فان 
بين الاحتفالات السحة والاحتقالات الوثنية نقطه سه احری . 
في كلتيها يلعب الاء دوداً بادزاً » فني عيد تموز في بابل ٤‏ حيث 
كات بحري الاحتنال به في اواسط الصيف ايضأ » كان صنم وز 
حم بالاء اانقي » ويقال ان معنى عوز : (الان احقيقي لأسا« 
العميقة ) . وف عيده الصيف بالاسكندرية كان يلقى بصنم ادو نس 
وص خليلته الالهية » في خضم الموج . و كذلك في عيده الصینی في 
بلاد الوتان » كانت ترمى حنان ادونس ف البحر او في مياه 
السون . وكانت او ما ال احدى الصائص الہمة للاحتفال 
الصیق الذي يقرت بامم مار وحنا » عادة الاستحام في البحر أو 
ماه العون > أو الانمر » او الطل" الذي سقط ليلة منتصف 
الصيف أو صاحه . وهذانحد في نابولي مثلا مكنسة مکرسة 
مار بوحنا العندات ياعم « مار بوحنا البحري » ٤‏ ومن صدم 
العادات ان بستحم الرجال والنساء في البحر ليلة عيب مار بوحنا 
- اي ليلة منتصف الصيف - معتقدين ان ذلك سح عنم خطايام . 
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وفی دابروتزي» لا بزال‌الناس‌یعتقدون ان الیاء تکتسب خصائص 
عجيبة عظية الفائدة ليلة عيد مار بوحنا . فہم يقولون ان الشمس 
والقمر فی تلك الال بستحان فی الماء » ولذلك فا كثيرين من 
الناس ستحون عند ند في البحر او في النہر » ومخاصة في حےحظة 
طلوع الشس . ویعتقدون ان الندى الساقط لی هذا العيد يقيد 
کل ما ءسہ » سواہ أ كان ذلك ماء » ام زهوراً ام جسم اتسان . 
ولذلك يضع الناس اواني الاء في النوافذ او الشرفات في الليل . 
ویفتسلون بذلك الماء في الصباح التالي » لكى يطبروا انفسهم فلا 
بصيبهم الصداع او الزکام . وهناك طريقة انحع من هذه » وهي 
القيام عند اتبلاج الفجر » وبل اليدين بالحشيش الندي » ثم فرك 
الاجفات و این والصدغين برطوية الطل » لأن الندى في اعتقادم 
دشن امراض الرأس والعیتن » کا أنه دواء للامراض اطلدیة . 
فمن في جاده مرض عليه ان يتبرغ في الحشیش الندي » وإذا لم 
ستطع رجل لشدة مرضه ان يغادر غرفته » مجع اصدقاؤه الندی 
في شرف یضعونه على الاحزاء العتلة في جسم . وفي مرسالا ف 
صقلية ینبوع ماء في كف ارفي بدعی « کپف الندية » > و بقر يه 
كنيسة لار يوحنا ایظن آنها بنيت على انقاض هیکل لأبولو > فق 
ليلة عيد مار بوحنا - الواقع في الثالث والعشرین من حزیران - 
تزور اانساء والصاىا هذا الكهف و شرن من اماء الذي تنسب 
اليه صفة اللموة » فیعر فن !دا کات از و احپن فد خانوهن 
في العام النصرم » آو إذا ڪن سيجدن ازواجا لمن في 
العام القبل . وحكذلك يعتقد الرضی انهم اذا استحموا بذلك 
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الماء وشربوا منه » او غطسوا رو سیم فيه ثلاث اسم الثالوث 
الاقدس » يبرون من سقامهم . وعندما زار الشاعر الايطالي 
القدم« بترارك » مدینةه كوثوت » » اتفق ات وصل اليما ليلة عيد 
مار يوحنا . كانت الشس على وك الفیب > فاقتاده مضيفه 
فی الال الى نہر الراين . وهناك رأى مشہداً غريباً : اذ وجد 
على الضفتين حشداً من النساء اسان » ومن على مرتقع قريب 
رأى کثبرا من او لك النساء »> وقد عنطقن محشانش عطربة > 
بر کمن على حافة الماء » و دشرن عن صو اعدهن » ویغسان اذرعہن 
البيضاء وایدین مياه اللهر » وهن یتمتمن یکلیات ‏ یعرف الثاعر 

الايطالى معناها . فقمل له ات تلك عادة بعيدة في القدم » وان 
النساء حريصات على القيام بها » لأن العوام -. ومخاصة النسوة 
منہم - یعتقدون أن الاغتسال في النبر لی لے عيد مار بوحنا > 
يصرف عنهم كل نازلة في اثناء السنة القادمة . وف کو بنہاغن كان 
الناس لية هذا ااسد حجون الى عن عاورة لی سفوا ويقواوا 
اتش نافيا توق :اساناما زال انا له عد يار يونا 
دستحون في البحر أو بتمرغوت عراة الابدات في ندى القول » 
معتقدین أن ذلك خير ما ينع عنم ابر اص الد . وكذلك بعتيو 
هذا التمرغ في الندى لملة عيد مار بوحنا علاحاً للأمراض اخلدتة في 
نورمندي وبريفور . وفي سیوتا في مقاطعة بروفنس » بينا تندلع 
نيران حرف منتصف الصيف ء برقي الشاب في احضان الموج 

ويرسق بعضهم آلاء علی رو ار دید E‏ 
الناس في هذا العيد عادةسائءة فیا مضى في طولون ومرسلما وغيرهما 
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من مدن جنونی فرنسا . فکانوا یطلقوت المماه من حقن او 
سڪ ونما على رووس الارة من النوافذ وه جرا . ویندو ان 
عادة الاستحام ف الا جر و الینابیع بوم عبد مار وحنا قد حملبا 
الاسباث معہم الى الذنا اطديدة ايها : 

قد يظن اللعض ات هذه الءادة الواسعة الانتشار - عادة 
الا ستحام با ماء او الندی ليلة منتصف الصف او ومه - إنما هي 
مسحية الأصل » كان الغرض متها الاحتفال بعد یو حنا ااعیدان 
احتفالاً مناسباً له . غير ان هذه العادة في الواقع اقدم من 
النصرانية » لأن اوغسطين ( في القرت الخامس) حمل علمها وحر مها 
لأنہا من عادات الوثنية » وما زال سكان تُمالي افريقيا المسامون 
عارسونم. ا في منتصف الصيف حتى اليوم . واغلب الظن ان 
الكنيسة » عندما عحزت عن القضاء على هذا الاثر الوثنى » اتدمت 
سیاستہا العپودة بالتدوير واللاءمة » بان منحت هذه الر اسب اسا 
مسيحياً وقبلت مكرهة من الناس القيام بها . وحن حث حكاء 
النصرانية الاولوت عن قديس حمل مكان إله نصير للاستحام» كان 
اختیارم للقد مس دو حنا العیدات احسن اختيار . 

ولكن من هو الاله الذي حل العمدات مکانه ؟.. کات الال 
الستیدل حقاً ادونس » کا تدل الدلائل السابقة ۶.. لعل الأمر 
كذلك في سردینیا وصقلية » لأن التأثير السامي في هاتن الزبرتن 
کان ولا ریب عسقاً» و لعله کان ايضاً تأثيراً باقیاً . فلاهي منتصف 
الصيف السردينية والصقلیه » على الارجح » ليست إلا استمراراً 
مباشراً راسم موز القرطاجية . غير أن احتفالات منتصف الصيف 
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واسعة الانتشار وعسقة الذور في اواسط او روا وسافا » بث 
لا نستطيع ان نستشف في كل مكان اصلہا الشرق عامة وصفتها 
الادونیسیة خاصة . إن ھا صفة محلية كالتربة الي غت فيها » لا صبغة 
الشیء الا جني الستورد من الشرق . ولذلك نكوت ايعد عن 
اش اذا قلنسا إن اساايب فكرية متشاببة » في زمن عريق في 
القدم » مبنية على حاجات متشامة » حدت بالناس - کل قوم على 
حدة - فی اقطار متباع دة » من البحر الشمالي لى الى الفرات » الى 
الاحتفال بالا نقلاب اخم ارس تتفق من وا کٹ رۃ وإن 
تقبان من نواح _ اخری» وان موجة من التأثیر لشرق رما ابتدأت 
منذ اقدم الازمنة التارخية في بابل » حملت الاحتفال دشکله 
التموزي او الادونسی غرباً إلى ان التقی باشکال علة لاحتفال 
شاه » وان هده الاحتفالات ا حتلفة سكلا والتقار بة زوا 
اندمج بعضہا في بعض بضغط من الضارة الرومانية » وتباورت في 
اشکال توا جو یہ رن الى جنب » الى ان 
حاءت الکنسة : وإد لم تستطع هذه أن تة تقض علہا جميعاً» 
حردتها من یش خصاها الفظة » و غوت الامماء فا عپارة فائقة > 
وممحت ھا بالقاء كأنها نصرانية . وما قلناه الات عن احتفالات 
منتصف الصيف عکن تطبقه - مع التنقیح اللازم في التفاصیل - 
على احتفالات اليتابيع ایضاً . فبي كذلك تلوح انها نشأت على 
حدة في اوروبا وق الشرق » وبعد قرون من الفراق توحدت في 
ظل الامبراطو رية الرومانية والككنيسة المسيحية . فني سورية » کا 
رآینا» يظهر انه كان هناك عيد د بيعي لادونس» کا ان في مر اسيم 
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آتس في مصر عیداً لا مك فيه کعید الربیع الشرق . و لکن 
لنعد ثانية الى عيد متتصف الصف الدعو امم مار یوحنا . 

ان العادة في سردینا الق عوجبها رفص الناس ویغنون حول 
قة كبيرة ليلة عيد مار يوحنا » مثل واحد من عادة کان تقبع 
فى عيد منتصف الصيف في بقاع كثيرة من اوروا منذ الازمنة 
الغابرة . ( وقد تناولت هذه العادة يالبحث متصلا في مكان آخر ) 
وتدل الأمثلة التي ذكرتها في اما کن اخرى من هذا الکتاب على 
الصلة بین عر ةة منتصف الصيف» وبين الزرع .فثلا تجد ان من آم 
عناصر هذا الاحتفال في السويد وبوهمسا إقامة « عمود آدار » او 
« سجرة منتصف الصيف » » وهذه في بوهيمما يلقى ممأ فى الحرقة . 
و كذلك في روسيا ء عند الاحتفال ينتصف الصيف > يوضع غثال 

من ا شم لکویالو»مثل الزرع» فرب مود آیار أو سجرة منتصف 
الصيف ثم يحمل جیئة وذهابا فوت ا حر قةفکوبالو عثل‌هنا مزدوجا: 
سا شيرق اه مدهت ا قوقح اتال تنا 
اٹم »كا كان ادونیس عثل بصن وینيتة آدونيي . وکلا شكلىي 
کو الو ٤‏ کشکلی ادونیں » يطرح نہائیاً في الاء . وق العادات 
الصقلية والسردينية ٤‏ لعل اخوات او عشاق مار بوحنا عانلوت عوز 
وعشتاروت من ناحية » وملك وملكة ادار من تاحية اخر ی.ومن 
مراسم منتصف الصيف في مقاطعة بلیکنغ في السوید انتضاب 
« عروس منتصف الصف » » لكي تختار ها عرسا . ثم یقومون 
بجع التبرعات فا » ویعتبرونیا مؤقتاً زوعا وزوحة . فازواج 
منتصف الصف » کازو اج ايار » یکن اعتبارم رھوزاً لقوة 
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ہے وا و سیت رود وق 5 
صورة ت اصنام سیفا ( او مپادیو ) وہارافانِ ف الر اسیم م اهندة > 
وأصنام ادو شوج دارو و اراب م م الاسکندوية ٣.‏ 

وقد بحثت في مكان آخر السب في افتران ا حارق لر اسیم 
ا“ تي یستہدف متها تکار الزوع ء وجخامة السبب في انا ومز ارم 
ری شكال کر او بجر ك جیئة وذهاباً فوق النار في کل 

صن او رجل وامرأة . ولکن حسنا هنا أن نری دلیلا على هذا 
اک ا ا الاعتراض الذي قد يثيره البعض على 
نظریتی السردينية بقوهم : ان ا حارق لا علاقة ما بالزرع .وسأقدم 
هنا دلیلا آخر یدحض مثل هذا الاعتراض : 

فی بعش انحاء المانيا والنيسا يقفز الشباب و الشایات فوق محارق 
منتصف الصيف املا فى ان ينمو القتب عالیاً فی القول . ولذلك 
يحق لنا ان تقول ان نبتات القمح والشعير التي ینیہا الاس في 
الاوافي» حسب عادتهم في سردینیا» انتظاراً لعيد منتصف الصف» 
والتي هي ديدة الشبه بجنا ادو نس © إنما هي احد مراسیم منتصف 
الصيف الواسعة الانتشار » الى كان الغرض الأصلى منبا إكثار 
الزرع ولا سيا الحبوب . ولكن بامتداد في النتكرة ( وهذا ار 
يسير على الانسان ) » اعتقدوا ان لروح الزرع تأثيراً مخصا مفیدا 
على حياة الانسان وا یوان . وبناه على ذلك ظذوا ان جنا 
ادو نس » كأشجار بار او فروع آبار » تأني بالفأل الے سن » بل 
النسل الكثير بوجه خاص » لكل امرىء أو عائلة تزرع هذه 
المنائ . ثم اقلع الناس عن الاعتقاد بانہا تحلب لهم الرخاء » غير 
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أنہم ما انفکوا يروت فيها بشبراً بالخير او نذيراً بالشر . وعلی هذا 
النحو ينحط السحر» فیصح عرافة . ولهذا نجد اسالیب من العرافة 
عارسوغما فی منتصف الصف » وهي سديدة الشه بجحنان ادو نس . 
فہناك کاتب ايطالي محبول من کتاب القرن السادس عشر یقول: 
ان من عوائد القوم ان بزرعوا قمحا وشعيراً قبل عيد مار بوحنا 
( منتصف الصيف ) بایام فلائل » و كذلك قبل عيد مار فیتوس : 
فاذا نت ا حبوب نوا حسناً قالوا کون صاحپا سعيداً» وسجد 
له زوحة صالة » وإذا كانت امرأة » زوحاً صاطاً . واذالم تنم 
نوا حسناً » عد ذلك سُژماً على صاحپا . وفی انحاء عتلفة من 
ايطاليا » وفي جميعها بصقلية » مازال من عاداتهم ان يضعوا 
روت و ا ie‏ یوم امد 
۳ از دهرت أو دبلت > فعر فون !دا كانت الا دام ىء هم 
۱ ا ھناء ام الشقاء » ويخاصة في سُؤون الب 

وفي عقلیة ما زالت جنسائن ادونيس تزرع في الربیع کا في 
الصيف » ما بحدو بنا الى الاستنتاج بان صقلية كانت فها مضى 
کسوریا تحتفل بعيد ربيعي للاله الذي يوت ثم يبعث حيا . فاذا 
ما دنا عيد القصح ( العيد الكبير ) جعلت النساء الصقليات يزرعن 
حأ وعدساً في صحون يحفظنها في الظلام ویسقینها مرة كل يومين» 
وسرعات ما تنبت وترتفع سيقان النبت ٤‏ فبربطنها سوية بشرائط 
حمراء » ويضعن الصحون التي هي فيها على اضرحة تحتوي على 
قاثیل المسيح میت - وهي تقام في الكنائس الكاثو ليكية 
والارثوذ كسية يوم اجمعة الحزينة »كا كانت جنان ادونیس وضع 
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على اضرحة ادونیس الیت اما . ولا تقتصر هذه العادة على 
صقلية وحدها » بل #دها في کرسنتزا وف کلابرا واماکن 
اخری . فالعادة يحذافيرها ‏ من اضرحة الى اوان من ا بوب 
اليانعة ‏ ایست في الواقع الا استراراً لعبادة ادونس » ولکن 
پاسم حدید . 

ولمست هذه العادات الصقلية والكالابرية الاحتفالات الوحيدة 
في عبد النصح الشامة لطقوس ادونس : « فطوال يوم ا ُسة 
الحزينة يسجى تمثال شمعي للمسيح ميتاً في وسط کل كنيسة 
ارثوذكسية .فتقبله الناس يحرارة وايمان ء في حين تمتلى 
جوانب الكنيسة يمراث حزينة رتيبة . وف المساء » عندما هبط 
الظلام » حل الكبنة هنا التثال الش.هي الى الطريق في نش 
مزدات بزهر اللييوثت والورود والیامین وزهور اخرى . وهناك 
يتألف مو كب رائع في الجاهير المزدحمة ء يمشون ببطء ووقار في 
سُواوع المدينة كلها » محل كل رجل منهم شمعة في بده » وهو 
ينطلق في نحيب ألم . وف کل منزل یر به الو کب نساء جالسات 
يحلن اماخر لی یسغرت ہا هذا ا لححفل الزن . وهكذا يدفن 
الشعب مسيحه كأنه قد مات ذلك اليوم حقاً . وفي النہابة يوضع 
التمثال الشمي ثانية في الكنيسة » وتستأتف تراتيل الرثاء حيث 
تستمر - والرتلوت والشعب صائون - حتی منتصف الليل بعد 
السدت . وءندما تدق الساعة الثانية عشرة » يظبر الاسقف ويشر 
بالخير السار بأت ( المسيح قد قام ) » فيجيب الشعب قائلا : ( إنه 
قد قام حقاً ) . وي الحال تنفجر الدينة بصیحات الفرح » فیصرخ 
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الناس ويالوث » ویطلقون السارات النارية وینحرون الوان 
الألعاب النارية . وفي تلك الساعة نقسها يتصرف الميع من صومهم 
الشديد الى خروف الفصح » والنديد الشہي . 

وقد اعتادت الکنسة الكاثو لركية ان تقدم تباہا على هذا 
الشط نفسه موت السح الفادي وبعثه يشكل مرئي ملموس .ان 
میک تفعل فعلا عجیباً في ایال الوثاب والعواطف 
اطارة التي تتصف ہا سشعوب جتوب اوروبا السريمة الانفصال : 
فپرجة الكنيسة الکائو ليكية واہتہا افرب ال مز اجهم منیا ال 
الزاج البارد عند الأقوام التبوتونية . والشعاثر الدينية التي تقام في 
مقلية يوم ابعة الحزيئة » يتبا كاتب صعلی کا بلي + 

( من الاحتفالات الى تفعل في النفى حقاً موب الدورة 
التي يقوم بها الشعب مساء اجمعة الخزينة كل سنة في كل مقاطعة في 
صقلية » ثم الاحتفال بتنزيل يسوع عن الصليب . ويشترك 
وهات الاخویات الختلفة في الو كب > ويسير في مؤخرته همع 
غفير من الاو لاد والنات عثاوت القددسين والقعدسات »> ولون 
علامات ۲ لام المسيح . ويقوم الكبنة بتنزیل دسوع عن الصليب > 
وقد احاط بالنعش الذي وضع قبه السیح المت مود محبلون 
السيوف » ما يثير الكره والاستنكار في وسط مشہد یثیر عیق 
الأسي » لا لوجود السیح فحسب > بل لوجود الأم” المزينة 
ايضاً التي تتبع النعش . وبين ان والآخر تتقدم الحشد «اسرار 
الصلبوت او رموزه ».وكات الو كب يستمر احیاناً طيلة «ساعات 
الاحتضار الثلاث» و « التنزيل عن الصليب» ء اما ااساعات الثلاث 
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فہي الساعات التي قضاها سوع السیم على الصلیب . ومن الساعة 
السادسة حتی التاسعة یتداوب قسيسات الوعظ عن آلام السیح : 
وکانت الوعظات في القدم تاقی في العراء في مكان يدعي 
اللجة . 

وود خرصي سي الثالثة ان تدق . والكاهن 
يقول : ( ثم اسل الرو ح ) » يموت المسيح » وقد طأطأ برأسه بن 
نشج الواقفين ودموعهم . وبعد ذلك حالا ت في بعص 
الأماكن ‏ او بعد ذلك بثلاث ساعات کا في غبرها - كان 
الجسد الطاهر تنزع منه السامیو وينزل الى النعش . وف بلدة 
کسٹرونووفو » عندما يبدأون بترتیل : ر السلام عليك یا مريم ) 
يتقدم قسیسان یلسان ثیاب الپود يلان یوسف و نیقو دوس(" ) 
ومہسا خدمپیا یلسون الزي القدم » ويذهيون الى 
الجلجلة - مكان الصلیب - يتقدمهم « جاعة الاخوان البیش > . 
وهناك يقومون دشتی وظائف و التفزیل » » وھ ینشدون القصائد 
والأراجل ازينة » الوضوعة ا هب الا . وبمدها کے 
ال و کب نحو الكنيسة الكبيرة ... وفي «سالابارو تاه تقام الللجلةفي 
الكنيسة نفسها » وحن یعلن موت السیح » ينحني واش المصاوب 
بفعل آلة مر كمة » بینا یطلقون الدافع » وينفخون في الابواق : 
وفی وسط سکون اجماھیر وقد استساموا لرهبة موت الفادي > 
تسع آطان سير جنائزي جي » فیقوم ثلائة حکبنة بتفزیل 


۰ ها اللذان - حسب ما ورد في الانجيل  قاما بددفن النيد المسيح‎ )١( 
) الم‎ ( 
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المسيح عن الصليب ووضهه في النعش . وبعد دورة السیح المت 
يدفن » وذلك بان يضعه كاهذات في ما يشه الضريح ٠‏ وق قداس 
سبت الفصح يقام قثال السیح من اضریح وترفعه آلة فوق 
اليكل . وتعرض تثيليات من هذا الضرب في عيد الفصح في 
ابروتزي واما كن اخرى كثيرة من العالم الكائوليي . )١(‏ 

إننا عندما نتأمل ع مرة افلحت الكنيسة في زرع بذور الدين 
الخديد في تربة الوثنية القدعة » ندرك ات احتفالات القصح موت 
السیح وبعثه إِغا طعمت على احتفالات مثلہا عوت ادو نس و عه 
كانت تقام ( حسب ما رأينا من ادلة ) في سوریا في الوسم نفسه. 
والصورة الى ابتدعپا الفتانون الاغریق للافة الحزيئة وقد احتضنت 
حبیها اميت بین ذراعیها تائل > بل لعلها الاصل > في « البييتا » 
۵ط الشائعة في الفن السيحي - وهي صورة او تثال للعذر اه 
مريم وابنها الاله ميت في حضنها . واسْهر من مثلہا میخائیل امجلو 
بتثاله الرخامي الشپور في كندسة مار بطرس روما . فذلات 
التمثال الرائع » یا فيه من حزن في الام یکاد ينطق » إزاء ما في 
الابن من ارتخاءة الوت » من آثبل ما حفر مثال في رخام. والفن 
الاغريقي القدم قد خلف لنا قائیل قلبلة فیہا مثل هذا اجمال > 
ولکن لیس في احدها مثل ما فيه من سُعور حیق . 

ويحسن بنا بهذا الصدد ان نورد قولاً لقدس جبروم : فهو 
یذ کر أن بلدة بت للم » وهي الکان الذي ولد فيه السید السیح 
| (۱) كانت مأساة موت‌السیح وہثہ قثل فیا مضی في انکلترا أيضآ في عيد 
الفصح . 
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حسب ما جاء في الكتب النصرانية » كانت تظللها عابة مكرسة 
لاله سوري اقدم من السیح » وهو ادونس » وان الکان الذي 
یکی فيه الطفل سوع كان الناس فيه يتدبوث عشيق فینوس . 
ویظہر ان جيروم » وان لم ينص على ذلك صراحة » یظن آری 
الوثنيين زرعوا غابة ادونيس بعد ولادة السیح بقصد تنجس تلك 
البقمة المقدسة : والارجم انه كان خطشاآً في ظنه . فاذا کات 
ادونیس ( کا برهتت آنقاً ) روح اطبوب » فلیس في الامکات 
ايحاد اسم نحل اقامته خبر من « بيت لم » » اي « بيت الحبزء ء 
و لعله كان يعبد هناك في بيت خبزه لقرون طويلة قبل ميلاد ذلك 
الذي قال : ( آنا خبز الياة. وحتى لو سامناجدلاً بان ادونيس تلا 
السیح » ول دسبقه » في بست لحم » فاننا تجد أن هذا الال الزن 
قد أجيد اختياره لصرف السیحیین عن ایانهم » لشدة الشبه بين 
الطقرس التي تقام إحياء لذ کری موت الاهن وبەثہا . ومن اقدم 
مواطن عبادة الاله الحدید ( السد السیح ) مديئة انطا كيا » وقد 
و آینا ان الناس في انطا کیا کانوا محتفاون يموت الاله القدیم کل عام 
مراسم مہيبة . وقد وفع هناك حادث عند دخول ولان 
( الامبراطور الروماني ) الدينة لعله يلقي نوراً على موعد هذا 
الاحتفال من السنة . فعندما دنا الامبراطور من الدينة » قابله 
الشعب بالترحاب والصلاة كأنه إله » و لشد ما دهش عندما مع 
الجاهير ا حتشدۃ تتف قائلة ان كو کب اخلاص قد طلع علیہم 
من الشرق . لا سك ان عبارة كبذه قد لا تکون سوى ماملة 
سرف ما مپور شرق بتذلل امام الا مبراطور الروماني .على 
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أنه من ا حتمل ایضاً ان بزوغ نحم ساطع بانتظام كان اسارة لهم 
بالشروع في العيد » وان الحظ سّاء لهم انث يظبر النجم فوق حافة 
الأفق الشرق ساعة دنو الاه‌براطور . فاذا حدث ذلك فعلا » فلا 
ريب ان اتفافاً کپذا یفعل فعله فی خيال جہور نز الاعصاب 
مؤمن با خرافسات٤‏ و لعله حینئذ ينادي‌بان الامبراطور هو الاله 
الذي اشارت الى مقدمه العلامة في الساء . او لعل الامبراطور 
اخطأ فہم ما كانت ابماهير تصرح به » فظن ان عخاطبتهم لكو كب 
السماء تحية له هو . 

وكات الناس بروت عشتاروت»خليلة موز الالهية » في كو كب 
الزهرة ( فیٹوس ) » وكات الفلکیوت الیابلیون يتتبعون بدفة 
تحولما من نحة صح » الى نجية مساء » فیستخلصون الا یات من 
بزوغها وأفوها المتعاقبين . ولذلك في وسعنا ان نستنتج ان عيد 
ادونس كان يحيى عندما تظہر الزهرة كتجمةصح»أو نحمة مساء. 
إلا ان الکو کب الذي حياه اهالي انطاكيا يوم العيد كان قد ظہر 
في الشرق » فاذا كان هو الزهرة حقاً » فلا بد انه كان نحمة 
الصح . 

وفي بلدة أفقه في سورياءحيث كان هيكل مشہور لعشتاروت» 
كانت الاشارة بالعيد ‏ کا يبدو - وميض نيزك سقط في يوم 
معين من ئ ەتےة جبل لبنان في نهر ادو نیس ( نهر ابراهم اليوم ) . 
وكات المظنوث ان الايزك إا هو عشت اروت نفسها » ومن 
الطبيعي ان يؤول سقوطه في الاجواء السماوية يانه هبوط 
الالمة الرلمى الى ذراعي حبيبها . وف انطا كيا في غرصا» 
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کذلات» فلنا ان من ان حة الصح ھی الى افتادت حکا: 
الشرق )۱( اك بيت ٣م‏ > تلك المقعة الطاهرة ای ممعت » کا قال 
جبروم » بكاء الطفل المسبح » والندب على ادو تیس. 
)١(‏ ملوك ا حوس الذين جاءوا ال بت للم لیشاهدوا یسوع بعد ولادته 
ویقدموا له الحدايا. وقد هدام الى ال کان نم ۸ يأفل حتی بلفوا الدينة . 
( المترجم ) 
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مقدمة الطبعة الثانية 

الفصل الاول : اسطورة ادونیس 
الفصل الثاني : ادونيس في سوريا 
الفصل الثالث : ادونيس في قبرص 
الفصل الرايع : رجال ونساء مقدسون 
الفصل الخامس : حرق ملكارت 
الفصل السادس : حرق صندان 
الفصل السايع : سردنابالس وهرقل 
الفصل الثامن : الدين البركاني 
الفصل التاسع : طقوس ادونيس 
الفصل العاشر : جنائن ادونيس 
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للمتر جم أيضاً 
ما قبل الفلسفة ‏ مغامرة الانسان الفكرية الأولى : 
در اسة اشاظثر وادي النیل ووادي الرافدين 


تألیف : هري فرانکفورت » جون ولسون » وثوركيلد 
با كو بسن 


۱۹۱ 


© لکتاب « الغصن الذهي ؛ 
شهرة في عا م الفکر لم تد رکها 
الا کتب قلائل » و « ادونیس » 
أحد أجزائه الكثيرة » ولعله أهمها 
إطلاقاً 6 وهو بعرضه الممتع 
للمعتقدات والعادات التي كان 
الناس قدا عارسونبا في مراسیم 
. الخصب وطقوس العبادة یفسر 
الكثير من العتقدات والعادات 
الشائعة بين الناس حتى اليوم 0 

© كان لهذا الكتاب » فضلا 
عن خطورته الأنثروبولوجية 
الظاهرة 5 اثر عمیق ي الابداع 
الاي في آوربا طوال القرن 
العشرین » عا هیأه للشعر اء 
والکتاب من ثروة رمزية 
وأسطورية . وکان له أثر مماثل 
ي الأدب العربي العاصر . 


الوت الم تہ الرراساست-والنشم 


بناية برج الكارلتون - ساقية الجتز ير 
ت : ۳۱۲۱۵۹١‏ - برقيا ہ موكيالي » بیروت 
ص . ب . ۱۱/۵4۹۰ بيروت 
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